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 شكر وعرفان
أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الأستاذ الدكتور "حميدي لخضر" الذي وافق 

على الإشراف على هذا العمل وتزويدي بالنصائح والإرشادات التي أضاءت أمامي سبيل 

 .الخيرالبحث فجزاه الله كل 

لم يبخل علي بكل ما يعرفه الذي  "زروخي الدراجي"كما أتقدم بالشكر إلى الدكتور 

 وساندي طيلة مشواري الجامعي جزاك الله خيرا.

تخصص الفلسفة، وأشكر صديقتي طلبة جميع إلى كل الأساتذة بقسم الفلسفة و 

 على مساعدتي في إنجاز هذا العمل. "أحلام زيتوني"

  



 

 الإهداء 
ََ ب  وَ  ه  يَّْ  إ  لَ إ   واْ د  ب  عْ ت َ  لّْ وَقَضَىْ ربَُّكَ أَ الله الرحمن الرحيم )بسم   ( انً سَ حْ إ   ن  يْ دَ لو  اْ لو

رَة الإسراء الآية                                                                               .32س

عمرها التي أوصلتني إلى درب النجاح إلى من حملتني وهنا على وهن أمي الحنون أطال الله في 

 والتي شجعتني لأكمل مشواري

 إلى ابي العزيز الذي لم يبخل عملي بشيء وتحمل عناء الدنيا من أجلي حفظه الله لي

 إلى إخوتي وأخواتي من هم أعز الناس إلي فوزية، ريمة، عبلة، صونيا، خولة

 الصغير محمد توأخواي عبد الوهاب، والكتكو 

 "رتاج، آية، محمد، معتصم بالله ريمة وزوجها وألادهاإلى أختي 

 وأختي عبلة وزوجها إلياس

إلى صديقاتي الغاليات على قلبي أحلام، غنية، خيرة، أم السعد، فريدة، لويزة، سماح، وسميحة 

 وكل صديقاتي وزميلاتي بقسم الفلسفة.

 أخوالي وأعمامي وعماتي وأولادهم إلى كل 

 أشكرهم على تعبهم وجهدهم المبذول. دمات الإعلام الآليلخ إلى طاقم مكتبة حسين
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ــدمــــقـــم   ةــ
  

أ  

  مقدمة

ــاة الاجتماعيــ    و الثقافيــة ةعرفــت الإنــسانية في العــصر الحــديث و المعاصــر تغــيرات كثــيرة في نــواحي الحي

، حيـث أن يبحث عن تحقيق مـصالحه  جل اهتمامه الإنسانوالفكرية والاقتصادية والسياسية منها، فقد أصبح 

الطغيـان الـسياسي مـن جهـة أخـرى الشيء الذي أصـبح يـسعى وراءه يكمـن في الأطمـاع الاقتـصادية مـن جهـة و

  .وʪلتالي سيكون الفرد واĐتمع مجرد وسيلة أو أداة لتحقيق الأهداف والأغراض

ولمنع مثل هذه الأحداث والمساس بكرامة الإنسان وقدسيته ظهر مجموعة من الرواد والمصلحين للدفاع   

 الفيلـسوف    نجـدةية في الفلـسفة المعاصـرعن قضية الإنسان، ومن هؤلاء الذين كان لهم صدى في الأوساط العالم

ـــه"برترانـــد رســـل" ـــه هـــو الآخـــر ʪلفـــرد وهـــذا مـــا جعل ـــة، ودور اĐتمـــع وعلاقت ـــة الفردي ـــذي ʭصـــر الفـــرد والحري    ال

ـــانون خـــاص يحكمـــه دســـتور  مـــن دعـــاة  فيمـــا بعـــد     الـــسلام ومـــن المؤســـسين لحكومـــة الـــسلام العـــالمي وفـــق ق

  .لقب بفيلسوف العلم والسلامالأوساط الفكرية والفلسفية، وهو الذي خاص، مما جعل له مكانة وϦثير في 

   الكثـــير مــــن الإنجـــازات والأعمـــال المهمــــة في الفلـــسفة المعاصـــرة، خاصــــة "برترانــــد رســـل"لقـــد حقـــق   

ماع  بعلم النفس والاجتاوانتهاءمنها مجال المنطق والرʮضيات في بدايته الفكرية، مرورا ʪلعلوم الفيزʮئية والكونية 

  .للمنهج المعتمد هو المنهج العلمي الذي يتسم ʪلبساطة والوضوح ʪلنسبة وأماوالتربية والسياسة، 

برترانـد "تتحـدد لنـا الإشـكالية الـتي يـدور حولهـا بحثنـا وهـو الفكـر الـسياسي عنـد بناءا علـى هـذه الرؤيـة   

  :  ضوء ما جاء نطرح التساؤل التالي ،على"رسل

  هيته عند برتراند راسل؟وماالفكر السياسي  ما -

  . السياسية وحكومته العالمية للسلام تحقيق نجاح على المستوى العالمي؟ϕرائه "برتراند رسل"هل استطاع و -

  .؟ والسياسيةوهل كان له Ϧثير وصدى على الأوساط الفكرية الفلسفية -

  : فصولوحتى يتسنى لنا تحليل مضمون هذه التساؤلات قمنا بتقسيم بحثنا إلى ثلاث  



ــدمــــقـــم   ةــ
  

ب  

 تناولــت فيــه حيــاة المفكــر النــشأة والتكــوين الفكــري الــذي كــان تحــت عنــوان الأولالفــصل  فقــد جــاء   

والفيلسوف بشكل موجز ومختصر وأهم أعماله ومؤلفاته التي قام بنشرها وكتابتهـا، كمـا حـددʭ مفهـوم الـسياسة 

  .والمرجعية الفكرية والفلسفية للفكر السياسي عنده

 مــن مختلــف الأفكــار والإيــديولوجيات "برترانــد رســل"بموقــف الثــاني فجــاء معنــوʭ  أمــا ʪلنــسبة للفــصل   

 وأخـيراالسائدة قبله أو في عصره، إذ تم التطرق إلى موقف رسـل مـن الماركـسية وموقفـه مـن الديمقراطيـة الليبراليـة، 

  .موقفه من مؤسسة السلام العالمي ودعوته إلى السلام الدائم

، ذكــرت فيـه أوضــاع الفــرد "برترانـد رســل" الفــصل الثالــث فكـان تحــت عنــوان الفكـر الــسياسي عنــد أمـا  

  واĐتمــع في فكــر رســل كــذلك التربيــة والأخــلاق عنــده، والإنــسان والفــرد والمــواطن وفكــرة المواطنــة وأخــيرا رســل 

  .في الميزان وما كان له من أثر وϦثير على غيره من الفلاسفة والمفكرين

  .ستجدوĔا في آخر هذه المذكرةى أهم النتائج التي الخاتمة فقد تضمنت علأما   

  .كان موضوعي منها ما ودواعي اختيار هذا الموضوع منها ما كان ذاتي وأسباب ومن  

أمـا خـاص  بشكل عام وبرترانـد رسـل بـشكل اهتمامي Đʪال السياسي تتمثل في أما الأسباب الذاتية   

الأحوال السياسية من تدهور وانقلاʪت لما يعيشه مجتمعنا العربي  و لما تشهده الأوضاعنظرافالدواعي الموضوعية 

  .ومحاولة الاستفادة من آرائهمن الفوضى والحروب، 

مـن جهـة والمـنهج التحليلـي  مـن جهـة المـنهج التـاريخيلقد اسـتخدمت في عملـي العلمـي المتواضـع هـذا   

  :نذكر أهم المصادر ومنملة من المصادر والمراجع بجك  مضمون البحث، مستعينة في ذلأخرى đدف فحس

  اĐتمع البشري في الأخلاق والسياسة -

  ُ مثل عليا سياسية-

   في التربية -



ــدمــــقـــم   ةــ
  

ج  

  .التربية والنظام الاجتماعي -

  . المفكر السياسي"برتراند رسل" الإنسان، "برتراند رسل"رمسيس عوض، ومن أهم المراجع،   

 واجهتـني في هـذا البحـث، فإنـه لا يخلـوا أي بحـث علمـي مـن الـصعوʪت أما من حيث الصعوʪت التي  

  : منهاوالعقبات

   . صعوبة الإلمام والتحكم في الكم الهائل للمعلومات من المصادر والمراجع المتوفرة-

   .كذلك صعوبة المصطلحات في المصادر-

   

 



  

 
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  د رسلنارحياة وسيرة برت: المبحث الأول

  فلسفة برتراند رسل: المبحث الثاني

  مفهوم السياسة: المبحث الثالث

  "رسل"المرجعية الفلسفية للفكر السياسي عند : المبحث الرابع
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  تمهيد

 الرʮضــي ومناضــلا ومــن ضــيات والمنطــق،كــان عالمــا في الرʮلقــد كــان برترانــد رســل اكثــر مــن فيلــسوف 

ـــل مكانـــة هامـــة  ـــة لمـــا قدمـــه مـــن انتاجـــات غزيـــرة مـــن المعـــارف دعـــاة الـــسلام العـــالمي اذ احت في الـــساحة العالمي

بحكم منهجه التجـريبي ،والـذي يـرى رواد الفلسفة التحليلية  نشرها ،وهو من والمعلومات والكتب والمقالات التي

 علـم فيوكذلك مـساهماته  للآدابزة نوبل ئة للتحليل ،وقد حاز على جابقة المناسيأن المنهجية العلمية هي الطر

 حـرب  بقضية نزع السلاح النووي ومعارضـته تتعلق ،كما عمل في قضاʮ سياسيةالمنطق وعلم المعرفة والفلسفة 

ول النظـــرʮت  وفي عــصره وكـــان لــه موقفــه الخــاص حــ ʪلعديــد مـــن الفلاســفة والمفكــرين قبلــهϦثــروقــد  ،الفيتنــام

    . التي طرحتالأفكارلف تومخ
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  د رسلان حياة وسيرة برتر:المبحث الأول

ــير ولــيم رســل برترا"  فيلــسوف Russel. Bertrand Arthur Williamنــد آرث

 الـويز في مقاطعـةفي شمال وتوفي  1872 أʮر 18في " بريطانيا"أنجليزي، ولد في رانفسكروفت يموتمو تشار 

 تقاليـد لبراليــة وعقـل جامـد، أمـا أمــه رجـلا ذوده الفيلـسوف الفيكونــت أمـيرلي،  كـان والـ1970 شـباط 3

 هذا الفيلـسوف العظـيم ينتمـي إلى عائلـة أرسـتقراطية عريقـة وعظيمـة (1)"فكانت من مناضلات الحركة النسوية

الـذي فيلـسوف كبـير و" 1878 -1792"الشأن، لها شهرة كبيرة في الحياة البريطانية فجده اللـورد جـون رسـل 

سـيرتي الذاتيـة "ربى رسل على يده وتولى رعايته وتربيته وهو صـغير بعـد وفـاة والديـه، حيـث يـذكر رسـل في كتابـه 

" جـون رسـل"خطير هي وابنتها الـصغيرة مـا أدى إلى موēمـا معـا، والفيلـسوف العظـيم ته تعرضت لمرض دأن وال

التاسع عشر، قد تولى رʩسة الوزارة في عهد الملك  في القرن الفلسفية في الساحة ا هاما دورلهكان  الرجل الذي

"ʮبليون"وذلك مرتين وعاصر " فيكتورʭ".   

تعليما وعناية خاصـة مـن طـرف الأسـرة الحاكمـة ومجمـل التقاليـد " رسل"في هذه المرحلة الطفولية تلقى   

يذق طعم الطفولة لأنـه عـاش  أنه لم يعرف ولم  :" ويقولالتي تقوم عليها هذه العائلة في إنجلترا حيث أنه يروي

في جو من الخشونة والقسوة والتقشف في المعاملة الخاصة في الطعام الذي يقدم له مثلا كان يقول أنه كان 

ʮم مــع قواعــد الــصحة، كانــت صــميم، ممــا قــد لا يتفــق في نظــر النــاس في هــذه الأيعامــل ϥســلوب اســبرطي 

ولم يكن يسمح له، إلا بعلبة واحـدة، كمـا يـذكر أنـه كـان كبيرة من أفخر أنواع الشكولاتة،   مجموعة تقدم 

ى وʪلتـالي لم يحظـ .(2)"مغرما بتكسير الخبز في الصلص وكان ذلك في حجـرة نومـه، ولـيس في حجـرة الطعـام

                                         
   .318، ص 2006، 3ط جورج طرايشي، معجم الفلاسفة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، -1
  .31، ص 1970 عبد الله عبد الحافظ وآخرون، مراجعة شوقي السكره، دار المعارف، مصر، : تر برتراند رسل، سيرتي الذاتية،-2
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بطعم السعادة والرفاه واللعب مع أصدقائه في مرحلة الطفولة ما جعله يعيش في وحـدة وعزلـة بعيـدا عـن " رسل"

  .يعاني من الحجلالناس كما أنه 

 على نفسه لم تكن توجع أو تؤلم الطفل قدر مـا كـان أسـلوب والانغلاقلكن هذه العزلة والوحدة "  

ــوي ϥ ثالتربيــة العقــيم ينفــ ســلوب إســبرطا القــديم في أʮم التعاســة في نفــسه، فهــو يــصف هــذا النظــام الترب

نظـام أكثـر مـن حرصـه علـى أي مضى بقـسوته وشـدته الـصارمة وحرصـه علـى الغريق والذي عرف فيها الإ

كــان (كثــرة الخــدم الموجــودين في المنــزل والــذين يعملــون في خدمــة بيــت رســل الــرغم مــن وعلــى  (1)."شــيء آخــر

فكل شيء يقدم للطفـل الـصغير يتـسم ʪلبـساطة الـشديدة، فالعائلـة كانـت حريـصة كـل الحـرص . )ثمانيةعددهم 

  والهــدف مــن كــل ذلــك هــي أĔــا تريــد أن تــصنع رجــالا هــا في جــو مــن الخــشونة والقــسوة،ؤيش أبناعــعلــى أن ي

  .لين فقطلشجعاʭ لا يخافون ويقفون أمام الصعاب ومواجهتها لا  أن يكونوا مترفين مد أبطالا 

  ʪلمـاء البـارد علـى مـدار الـسنة ʪلإضـافة " رسـل"لـة كانـت تقـضي علـى أن يـستحم ئفنجد أن العا"  

  لــك لمــدة نــصف ســاعة في كــل صــباح وابتــداء مــن الــساعة الــسابعة إلى التمــرين اليــومي علــى آلــة البيــانو وذ

يـذهب معهـم إلى ممارسـة أن ى علـ جـد ا كمـا كانـت  العائلـة تـصر والنصف، ويكون ذلـك في حجـرة ʪردة 

علـى كانـت العائلـة تنظـر إلى الخمـور والتـدخين  (2)."ل صـباحمن كالصلاة في موعد لا يتغير أبدا هو الثامنة 

مـن وإن كانت تضطر إلى تقديم القليل من الخمـر إلى الوافـدين عليهـا مـن الـضيوف، علـى أنـه ، أنه شر مستطير

إدراكنـا هـو أن هـذا النـوع  لا يغيـب عـن  ينبغـي أن الوحيـد الـذي الضيافة التي لا غنى عنهـا، والـشيءمستلزمات

 يـه فـلا ريـب أن يكـره ويمقـتتمـع، وعل في اĐ بـين قطـاع كبـير مـن غـلاة المتـدينينمن التربية الإسيرطية كان سائد

 .هذا النظام السائد في عائلته ويثور عليها" رسل"

                                         
  . 11ص ت، .مصر، د  رمسيس عوض، برتراندر رسل الإنسان، الدار المصرية للطباعة والنشر، -1
  . 11 المرجع نفسه، ص -2
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 أسـس  مـن يوقـف فيمـا بعـد جانبـا مـن كتاʪتـه الفلـسفية لمحاربـة الكثـير"برترانـد رسـل"هذا الـسر جعـل   

Đأنظــــر إليــــه وهــــو يــــصف ويتحــــدث . عليهــــاالتربيــــة الــــتي شــــب في ســــلوب حياتــــه تمــــع الفكتــــوري الفكــــري وأا  

ــه، الفــضيلة : "ا النظــام التربــوي فيقــولعــن هــذ ــتي تعلــق الأهميــة علي   كانــت الفــضيلة هــي الــشيء الوحيــد ال

ــة " رســل"، وعليــه نجــد "علــى حــساب العقــل والــصحة والــسعادة وكــل مــصلحة دنيويــة   قــد تمــرد علــى البيئ

ــرى أن هــذه البيئــة    ل مريــضة تــشجع نوعــا مريــضا مــن الأخــلاق إلى الحــد الــذي يــصالــتي عاشــها، وهــو ي

 مـن نظـام وجـو العائلـة رسـلثم جـاء اليـوم الـذي تخلـص فيـه (1) ."فيه هذا التشجيع إلى إصابة الـذكاء ʪلفـشل

مبردج وهــو في ســن الثامنــة ا أن ذهــب فيــه إلى جامعــة كــ:" فيــه القــسوة والخــشونة، فقــد حــدثتالــذي ســاد

 م الأول الـذي ذهـب فيـه،اليـوش الجو الجامعي روحـه منـذ سعادة كبيرة، فرح بذلك وأنعشعر بعشرة، لقد 

 تلقـى منحـة 1890 ويجـول بخـاطره، ففـي عـام ء ويعـبر عمـا يـشامما لا شك فيه أنه سينطلق بفكره الواسـع

وقــه في هــذا الميــدان، فكــان الــسابع مــن فمبردج، وقــد ظهــر تارينيتي بجامعــة كــتــلدراســة الرʮضــيات في كليــة 

  .(2)"1893 عام  في دفعتهطلاب الامتياز

 الأولى من الجزء الثاني فمرتبة الشرعلى ث أن تحول من الرʮضيات إلى الفلسفة، وحصل ولكنه لم يلب  

ــــة في إجــــازة ترا ــــوم الأخلاقي ــــمــــن العل ــــه وكــــان . 1893عــــام " Trubeus"وس بي ــــذلك أول بحــــث ل ــــشر ب   ون

ــــة  ــــةعــــن الديمقراطي ــــة تــــرينتي مــــن عــــام الاجتماعي    اضــــرامحو 1901 إلى 1895 الألمانيــــة، وانظــــم زمــــيلا في كلي

 ʪلـــسياسة اهتمامـــه" اللـــورد جـــون رســـل" وقـــد ورث عـــن جــده 1916 إلى عـــام 1901في الفلــسفة مـــن عـــام 

معيـات النـساء  القـومي لجالاتحـاد في ويبلـدون مرشـحا مـن الفرعـي الانتخـاب الىـى1907وبذلك تقـدم في عـام 

 إلى  الأولى جاهـد للـدعوة العالميـةت الحـرببشنـ في هذه المحاولة، ولمـا قولكنه أخف:" الانتخابالمطالبة بحق 

                                         
  . 11 رمسيس عوض، برتراند رسل الإنسان، ص -1
  .18، ص1993، 1ر الفلسفي المعاصر، دار الجيل، بيروت، ط فؤاد كامل، أعلام الفك-2
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 أصــدر كتــاʪبعــد محاكمــة قــضت عليــه ʪلفــصل والغرامــة لأنــه   1916تي عــام ي كليــة تــرينهالــسلام ففــصلت

    (1) ."حالة معارض للحرب يقظ الضميروصف فيه 

رجـل العلـم والـسلام : وهـو الـذي لقـب بــ" برترانـد رسـل"شـيخ الفلاسـفة المعاصـرين بـلا منـازع هذا هـو   

الات في السياسة والاجتماع والأخلاق والرʮضيات وغيرها من العلوم إلا وقام بعرضها اĐترك مجالا من لأنه لم ي

  .ودراستها وهو من الذين دافعوا عن السلام وحرية الإنسان

  فلسفة برتراند رسل: المبحث الثاني

دهم هـي مـصدر المعرفـة أن التجربة عن": تتميز الفلسفة الإنجليزية بصفة عامة ʪلطابع التجـريبي، أي   

 ومـشاعرهم ومـن  ة المباشرة في أعماق الفلاسفة وتحكـم علـى أحاسيـسهمبروالحقيقة عندهم انطلاقا من الخ

 في القـرن الــسادس عــشر )*("فرانــسيس بيكــون"أوائـل الفلاســفة الإنجليــز الـذين انتهجــوا المــنهج التجـريبي، 

 جـــون ســـتوارت" في القـــرن الثـــامن عـــشر و)***("دايفـــد هيـــوم" في القـــرن الـــسابع عـــشر و)**("وجـــون لـــوك"

 وذلـك في القـرنذا المنـوال سـار علـى هـ "برترانـد رسـل"الفيلـسوف ونجـد  في القرن التاسع عـشر )****("ميل

  .(2)"العشرين

فترة  من الفكريةلساحة سفة المثالية على ازية ظهور وانتشار موجات من الفلوقد عرفت الفلسفة الإنجلي  

لم  الكنهــ كــرد فعــل علــى التيــار العقلــي ولــيس المثاليــة فقــط،  :"  التجريبيــة الــتي جــاءتإضــافة إلىإلى أخــرى 

                                         
  .18 فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص -1
فيلــسوف وسياسـيـ إنجليــزي مذهبــه تــصور جديــد للعلــم، والعلــم الــصحيح هــو القــائم علــى الملاحظــة والتجربــة : 1626-1561 فرانــسيس بيكــون *

 .395، ص 1984، الإسكندرية، 1، ج1وعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طمنهجه الاستقراء، عبد الرحمن بدوي، موس
فيلــسوف تجــريبي إنجليــزي تعلــم في مدرســة وستمنــسر ثم في كــل كنيــسة المــسيح في أوكــسفورد، المرجــع نفــسه، ص : 1704-1632 جــون لــوك -**

374. 
 .  613ية المعرفة في الفلسفة التجريبية، المرجع نفسه، ص فيلسوف ومؤرخ إنجليزي أسس نظر: 1776-1711 دافيد هيوم -***

 . 467فيلسوف إنجليزي برز في المنطق ومناهج البحث العلمي، المرجع نفسه، ص : 1873-1806 جون ستيوارت ميل -****
  .45، ص1991،  مصطفى غالب، برتراند رسل، دار مكتبة الهلال، طبعة جديدة-2
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واجههــا الفلاســفة التجــريبيين والــذين كــانوا يهــدفون إلى قلــع جــذور المثاليــة مــن ُتــصدى لهــا ويتلبــث حــتى ي

امعـة في مجتمعـه العلمـي في ج" رسـل" جديـد أو مـذهب واقعـي جديـد يجـسده اتجـاه وخلـق  الفلسفيالوسط

  )1(."سنوات عشرةمن  مقر الفلسفة الواقعية التحليلية والتي دامت أكثر آنذاككمبردج والتي أصبحت 

 لتحـل  معرفيةنظريةتميل إلى إيجاد ا ّأĔ:" التي تقوم عليها الفلسفة الواقعية مما يلي الأهدافومن أبرز   

 يعرفه، فـلا بـد لـه مـن معالجـة المـشكلات للإنسان حتى يعرف مامحل نظرية ميتافيزقية، والتي ترى أنه لابد 

المـذهب  حيـث أنـه يـرفض .(2)"الفلسفية واحدة بواحـدة ومـن هـذه المـشكلات مـشكلة المعرفـة كيـف تكـون

   .الرʮضيات المثالي لأنه لا يقوم على خصائص

جـوده ن هذه المعرفة المباشـرة تجعلـني عالمـا بوإ موجود فيءحين أكون على معرفة مباشرة بش:" يقول رسل 

،وعلى عكس ذلك فليس صحيحا أن أقول أنه حينما أستطيع أن أعلم بوجود شيء من ضرب معين فـلا 

وعليـه يجـب علـى العـالم أن يكـون علـى  .(3)"بدة أن أكون أʭ أو أيشخص آخر غيري على معرفة مباشـرة بـه

 .اءحتى يستطيع أن يفهم ما يقوم به لمعرفة الأشي .دراية بما هو أمامه وما هو موجود

 أن مـــا يدركـــه الإنــسان بذوقـــه الفطـــري أســـاس للحـــق، مـــثلا:"ويــذهب أصـــحاب هــذه المدرســـة إلى  

 .(4)" أو علم اللاهوت يرى شـيئا آخـر، فالـصادق هـو الـذوق الفطـريلفلسفة الذوق الفطري يرى شيئا وا

علـى اتـساق مـع عبـارة ون الأسـاس لـصدق العبـارة، أي أن تكـالاتـساق أتباع الفلسفة المثالية كانوا يقولون بمعيـار 

  .غيرها، أما المدرسة الواقعية الجديدة فترى في معيار الصدق رأʮ آخر يتفق ورأيها في عملية اكتساب المعرفة

                                         
  .49ص مصطفى غالب، برتراند رسل، -1
  .50ص، نفسه -2
  .49ص، 2016  دمشق، ،1ط، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، سمير عبده، تر، مشكلات الفلسفة، برتراند رسل -3
  .51-49ص، برتراند رسل، مصطفى غالب -4
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أنـه حـين أعــرف :"كـذلك نظريـة المعرفـة عنــد الواقعيـة تتميـز ببعـدها عــن الذاتيـة بقـدر المـستطاع حيــث    

ــل معرفــة إʮه شــيئا عــن العــالم الخــارجي فإنمــا أكــشف عــن شــيء موجــ ود فعــلا خــارج ذاتي كــان موجــود قب

 ّوسيظل موجودا بعده ولم تغير معرفتي تلك من حقيقة الشيء المعروف لأنه كـائن مـستقل عـن العقـل الـذي

    (1) ."يعرفه

  اتــــضح برترانـــد رســــل هــــو فيلــــسوف هــــذا العــــصر بكــــل مـــا فيــــه مــــن علــــم الــــسياسة، والأخــــلاق فقــــد   

رع في دقـة ليردها إلى عناصـرها الأوليـة وقـد بـ اليوم لملثقافة المنبثقة في أجواء العاكل مفاهيم اكمنهج  التحليل من

  منهجــي دائمــا : "نهجــه بقولــهما مثيــل في ʫريــخ الفكــر الفلــسفي كلــه، ونجــده يــصف  لهــالتحليــل، قــل أن نجــد

أن أعـبر ʪعـث علـى الحـيرة شـيئا يبـدوا قـابلا للـشك ولا أسـتطيع هو أن أبدأ بشيء ما، في غمـوض ولكنـه 

ــة شــبيهة بر ــا أمــضي في عملي ــه علــى نحــو محــدد ومــن هن يــة العــين اĐــردة لــشيء مــا للوهلــة الأولى، ثم ؤعن

قـد ظهـر التعقيب على ذلك برؤية الشيء نفسه خلال اĐهـر، فيبـدوا فيـه عندئـذ تمـايز الأجـزاء مـا لم يكـن 

الجراثيم في ماء عكر خلال اĐهر مما لا  يته ʪلعين اĐردة أول الأمر تماما عندما يحدث أستطيع رؤيةرؤ عند

ني أعتقـد أن نـلك.  إن التحليل يخـرج الأشـياء مـن طبائعهـال الناس من يقوفمن يمكن للعين اĐردة أن تراه 

جــلاء ممــا تتــألف الفكــرة يبــين في كــر إذ هــو عتحليــل الفكــر يــؤدي نفــس المهمــة الــتي يؤديهــا تحليــل المــاء ال

  .(2)..."نقص من معارفنا السابقة شيئا đا علما دون أن يʭفيزيد

الفلـسفة Ϧليفـا متـصلا حـتى بلغـت مؤلفاتـه بـضع عـشرات في أكثر مـن سـنتين يؤلـف " رسل"وقد لبث   

ــه م مــا بــدأ  ينتهــي آخــر الــشوط الطويــل إلى نفــسمــن أمهــات الكتــب وكــان محــال أن ــ:" ن  هه يحكــم منهجــّلأن

 يتـسم ʪلبـساطة والوضـوح هض فيوضـحه، لأن منهجـالتحليل نفسه الذي ما يزال يصب الضوء على الغام
                                         

  .38ص ت،. د،مصر، 1ط، دار المعارف، نوابغ الفكر الغربي ، زكي نجيب محمود-1
، 1990 ابريــل 15 سلــسلة فــصلية تــصدرها مجلــة العـربي، الكويــت، الكتــاب الــسابع والعــشرون، ، علــى فلـسفة العــصرʭفــدة ،يــب محمــودزكـي نج -2

  116ص
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فلـــسفة طـــرف، فقــد بــدأ مثاليــا متــأثرا بإلى فلــيس مــن العجــب أن نــراه قـــد تطــور في الفلــسفة مــن طــرف 

ــا " 1831 -1770 "*"لغــهي" ــتي قــد شــاعت في إنجلــترا في أواخــر القــرن التاســع عــشر، وانتهــى واقعي ال

الـتي تـرد الكـون " المحايـدةالواحديـة " اسـمذي أطلق عليـه صارما وهذا ما يبدوا من خلال Ϧسيس مذهبه ال

    (1) .كله إلى خيوط من أحداث لا هي ʪلعقل الخالص ولا هي ʪلمادة الخالصة لكنها أحداث

   حيــــث الأكــــبر في صــــياغة شخــــصيتهوكــــان لهــــا الأثــــر " رســــل" حيــــاة ت فيومــــن الــــدوافع الــــتي تحكمــــ  

ــسي": يقــول ــاتي انفعــالات ثــلاث ب ــة في القــوة الحنــين إلى بيــدطة تحكمــت في حي   البحــث الحــب و أĔــا متناهي

ذفتني هــذه الانفعــالات كــالرʮح ون ويتعــذبون، ولقــد تقــا والإشــفاق الــشديد علــى الــذين يقاســعــن المعرفــة

   .(2)..." كلهااتية في طريق غير مستقيم فوق بحر عميق من العذاب إلى حافة اليأسالع

  ساســــــية الأ والـــــتي لا تقـــــل عــــــن تلـــــك الـــــدوافع الثلاثـــــة "رســـــل"آخـــــر في حيــــــاة نلمـــــس دافعـــــا وقـــــد   

  اذا تعلقــت ʪلفلـــسفة؟  جعـــل عنوانــه، لمـــ)العقــل والمــادة(وهريــة، وذلــك في مقـــال شــائق آخـــر يــضمنه كتابـــه الجو

ا اثنان هما اللذان مهدته إلى طريق الفلسفة، كان منهمبواعث التقليدية التي نه إلى جانب الإ: "رسل"يقـول 

 أĔـا يقينيـة،  هو الرغبة في أن يجد معرفة يمكن قبولها علـىا ر عليه أحدهما وأولهما وأبقاهما أثركاʭ لهما الأث

ورغــم هــذا كلــه يمكــن القــول أن فلــسفة . (3)" الدينيــةنزعتــه رغبتــه في أن يجــد شــيئا يــشجع وأمــا الثانيــة فكــان

لـتي قـد ظهـرت في إنجلـترا في النـصف ره ʪلنزعـة المثاليـة والاث مراحـل أساسـية، أولهـا وهـي Ϧثـقد مرت بـث" رسل"

 الثانيــة هــي  وأمــا،وأتباعــه" مــاك ʫجــارت"الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر، والــتي كــان أبرزهــا قادēــا وأســاتذēا 

  .الرʮضي وذلك بحثا عن اليقينالمنطق   إلى الرʮضيات وتحوله إلىاهتمامه وانجذابه 

                                         
من أسرة ترجع إلى أصول نمساوية مؤسس الـدʮلكتيك لـه عـدة كتـب ومؤلفـات، عبـد الـرحمن بـدوي، المرجـع الـسابق، ص : 1831-1770 هيغل *

571  . 
  .117 -116ابق، ص  زكي نجيب محمود، المرجع الس-1
   .22أعلام في الفلسفة المعاصرة، ص :  فؤاد كامل-2
  .23-21نفسه، ص المرجع  -3
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ب أن تكـون علميـة في جوهرهـا، إذ ينبغـي اسـتخراج يجـ" برتراند رسل"يمكن القول أن الفلسفة في نظر   

   يكــــون المثــــل الأعلــــى للفلــــسفة  ينبغــــي أنأحكامهـــا مــــن علــــوم الطبيعــــة ولــــيس مــــن الــــدين أو الأخــــلاق، كمــــا

  .علميا، وميداĔا يقتصر على المشكلات التي لم يتوصل العلم بعد إلى دراستها دراسة علمية

رفـة عالمعرفـة الـتي ēـدف إليهـا هـي ذلـك النـوع مـن المأنّ " :عرفـة إلى المرسـلفالفلسفة ēدف حـسب         

ذلــك النــوع الــذي ϩتي مــن تمحــيص الــدقيق والنقــد المتـــين .الــذي يكــسب مجموعــة العلــوم وحــدة ونــسق 

ــــداتناللقواعــــد الــــتي تقــــوم عل    وعليــــه فالفلــــسفة تعتمــــد بــــشكل أساســــي .(1)"يهــــا آراؤʭ و أحكامنــــا ومعتق

الأخـرى اذ يجـب اسـتعماله فيمـا   لأنّ العقل هو الميزة التي تميز đـا عـن سـائر الكائنـاتعلى استعمال العقل أولا

   . هو موضوع الدراسة

   إذ نجد أن دورها فتح الطريق أمام العلم، وعلى هذا الأساس ينبغي نزع كل نزعـة رومانتيكيـة وكـل نزعـة

ه ϵمكـــان ّأنـــ:" فاصــيلها، ولم يعتقــد  كـــاملا فعلــى الفيلـــسوف التعمــق في عـــرض كــل مـــشكلة بتانتزاعــا تــصوفية

كثيرة، إذ أن وظيفتها فتح اĐال أمام العلم، إذ أن عليها أن تثير مـشكلات الفلسفة تقديم إجاʪت مؤكدة 

 لهــا، فمهمــة الفلــسفة حــسبه هــي مهمــة نقديــة، ينبغــي علــى الفيلــسوف أن يوضــح القــضاʮ لا أن تجــد حــلا

مجهـر التحليـل المنطقـي المنفـصل، ومـن مـزاʮ تحـت يقـة وضـعها جميعـا والمفاهيم والبراهين العلمية وذلك بطر

  مــل الــشك  يفــوق الإجــاʪت الفلــسفية الــتي تح العقــل ولهــا مــن القيمــة مــاههــذه الطريقــة في التنــاول أĔــا تنبــ

 من الزمن إذ بدت له من خلال ما جاء اوارʫح لها حين" لهيغ"امبردج تعرف على فلسفة وفي ك، (2)بين طياēا

الذي كـان صـديقا حميمـا لـه بـدت " )*(ماك ʫجارت"ن شروح لأنصارها من الفلاسفة الإنجليز وبخاصة شروح م

                                         
  ، 164ص،  برتراند رسل مشكلات الفلسفة-1
  ، 75، ص1978 ،، تر،  عزت القرنيأوروʪالفلسفة المعاصرة في  ،بوشنسكي ،مأ -2
صل علـى البكـالوريوس في الآداب، كـان معجبـا đيغـل لأنـه وجـد فيـه أعمـق فيلسوف مثالي هيغلي بريطاني، ح: 1925-1866ماك ʫجارت  - *

  .437ص  موسوعة الفلسفة، الفلاسفة نفوذا، عبد الرحمان بدوي،
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ـــيط  تولـــه ســـاحرة وقابلـــة للبرهـــان، ولكنـــه مـــا إن تعمـــق في دراســـة هـــذه الفلـــسفة المثاليـــة حـــتى   صـــل إلى أĔـــا خل

ضــــيات وعجزهــــا عــــن فهــــم  و غايــــة مــــن الغمــــوض والأحــــاجي ولا ســـيما في نظرēــــا إلى الرʮالاضــــطراʪتمـــن 

فلاطونيـة هذه الفلـسفة ليعتنـق مـذهبا معـدلا للمثاليـة الأ" رسل"العلاقات في القضاʮ المنطقية، وعليه فقد هجر 

  .، لكنه وجد نفسه مضطرا لرفضها هي الأخرىية رʮضيةفيها من صوفلما التي راقته 

  سرعة إلى المــذهب الــواقعي وقــاد بوجهــه عــن الفلــسفة المثاليــة حــتى شــق طريقــه بــ" رســل"اح ومــا أن أشــ  

  في تطــور " مــور"وقــد كــان الفيلــسوف " القــوات المــضادة للمثاليــة، في إنجلــترا، )*("جــورج إدوارد مــور"مــع زميلــه 

 والــذي حــضره أيــضا أســتاذه 1900 في المــؤتمر الرʮضــي الــذي عقــد في ʪريــس اشــتراكهالفكــري، هــو " رســل"

ـــى أعمـــال الرʮضـــي الإيطـــالي  ففـــي هـــذا المـــؤتمر حـــدث وأن)**("دهـــهويت" ـــانوا " تعـــرف عل  )**("PIANO بي

وا يهدفون إلى بناء المنطق على أساس جديد أي الأساس الرʮضي مع الاسـتعانة ʪلأسـاليب وتلاميذه الذين كان

  ".الرʮضيات"الفنية الرʮضية وقد كان ثمرة هذا كله كتابه 

 المبـادئ":ات والمعروف ʪسـم د المؤلف من ثلاث مجلفي كتاđما" دههويت"ثم مواصلته لهذه المحاولة مع   

ت قــكــر ويمين" رســل"كــان (1) ."وهــذا الكتــاب يعــد ويعتــبر نقطــة تحــول في تطــور المنطــق الرمــزي" الرʮضــية

ـــرى أن أحكـــام  ـــه ي ـــرفض خـــصائص الرʮضـــيات أي صـــدق موضـــوعي، ولأن المـــذهب المثـــالي لأن هـــذا الأخـــير ي

لحــل حــسبه هــو رد الرʮضــيات إلى المنطــق وذلــك يكــون بتحليــل حــدود  ʪطلــة، وقــد كــان اريــداتالعلاقــات تج

ـــتي يمكـــن  ـــا المقـــدمات ال ـــسق منطقـــي يكفـــل لن ـــة خاصـــة، وإحكـــام ن   الرʮضـــيات الأساســـية  إلى مفـــاهيم منطقي

  .أن تستنبط منها قضاʮ الرʮضيات

                                         
عبـد الرحمـان بـدوي، موسـوعة الفلـسفة، فيلسوف إنجليزي معاصر مـن مؤسـسي الواقعيـة الجديـدة في إنجلـترا، : 1926-1873 جورج إدوارد مور -*

 . 477ص 
رʮضـي إنجليـزي أسـهم في تكـوين المنطـق الرʮضـي في فلـسفة العلـم، جـورج طرابـشي، معجـم الفلاسـفة، : 1947-1861ألفريد نورث هوايتهد  -**

  .  546، ص 2006، بيروت، 3دار الطليعة للطباعة والنشر، ط
  .27 فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص -1
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معرفتنـا ʪلعلـم (بـه منهج التحليل المنطقـي الـذي عرضـه في كتا:" ويقترح رسل منهجا جديدا للفلسفة يسميه

،وهو ليس منهجا جديدا في الواقع فقد سبقه في ذلك فلاسفة قبلـه وهـو مـنهج يـستخدم نتـائج )الخارجي 

  .(1)"المنطق الرʮضي ونتائج التقدم في فلسفة الرʮضيات، وفي ميدان الرʮضيات نفسها

تلـف عـن المنطـق الأرسـطي  فعمل على توسيع نطاق التعميم وفي هذا يخ)الأسس الرʮضية(وجاء كتابه   

وبعبــارة  التمييـز القــديم بــين الرʮضـة والمنطــق يــل زوجعـل المنطــق منطقــا صـورʮ صــارما في صــورتين، وبـذلك فقــد أ

   كــالاختلاف:" رســل" بينهمــا كمــا يقــول الاخــتلافوأضــحى " الــصبغة المنطيقيــة تحــولا إلى ازداد المنطــق اخــرى 

ʮضـي بين الشاب والرجل، فالمنطق هو شباب الرʮضة هي رجولة المنطق كمـا يـرى أنـه المنطـق الرʮضة والر

الـتي ينبغـي أن تلـك هي المشكلات القابلة للحـل ومـاهي ا هو أول المنطق الرʮضي هو أول منطق علمنا م

      .(2)"الحائط، لأĔا مشكلات وهميةعرض يضرب đا 

  : أعمال ومؤلفاته

الـذي كـان غزيـر المعـارف " برتراند رسـل" الإنجليزي الكبير، من خلال تتبعنا ومعرفتنا لما تركه الفيلسوف  

انيـة  العلـوم العقليـة والفلـسفية العرفوغزير الإنتاج والذي ترك الكثـير مـن الأبحـاث والمقـالات والكتـب الـتي تتنـاول

ــة والــسياسية ʪلإضــافة إلى المحاضــرات العديــدة الــتي كــان يلقيهــا في الج امعــات والرʮضــية والاجتماعيــة والأخلاقي

   ":والمؤتمرات العلمية في جميع أنحاء العالم، ونذكر من أهم المؤلفات التي قدمها هذا الفيلسوف ما يلي

 .1896 الألمانية الاشتراكيةالديمقراطية  - 

 .1897بحث في أسس الهندسة  - 

 .1903أصول الرʮضة  - 

                                         
  .521ص، موسوعة الفلسفة،  عبد الرحمان بدوي-1
  .28ص، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر،  فؤاد كامل-2
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 .1912 إلى 1910ات من د في ثلاث مجل"دههويت" مع ʪلاشتراكالأسس الرʮضية  - 

 .1910مقالات فلسفية  - 

  .1912مشكلات الفلسفة  - 

 .1914معرفتنا العالم الخارجي  - 

 .1917 سياسية  مثل عليا1916 الاجتماعيمبادئ الإصلاح  - 

 .1918 النقابية -ضوية الفو-الاشتراكية: الطريق إلى الحرية - 

 .1919 مدخل إلى الفلسفة الرʮضية 1918التصوف والمنطق ومقالات أخرى  - 

 .1925 عقيدتي 1919 المنطقية فلسفة الذرية - 

 .1921 تحليل العقل 1925ء النسبية ʪألف  - 

 . موجز الفلسفة في العام نفسه1927تحليل المادة  - 

 .1931 النظرة العلمية – 1928المقالات المتشكلة  - 

   (1)".1934 حرية وتنظيم – 1933 الاجتماعيالتربية والنظام  -

 .1938 جديد اجتماعيالقوة تحليل :"  - 

 .1940 المعنى والحقيقة بحث في - 

 .ʫ1946ريخ الفلسفة الغربية  - 

 .1948مجالها وحدودها : المعرفة الإنسانية - 

                                         
  .20 فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص -1



  النشأة و التكوين الفكري................ ............................................الفصل الأول
 

 17

 .1949السلطة والفرد  - 

 .1951أثر العلم في اĐتمع  - 

 .1952آمال جديدة لعالم متغير  - 

 .1954" قصة"حي اوفي الضالشيطان  - 

 .1954اĐتمع الإنساني في الأخلاق السياسية  - 

 . نفس السنة- المنطق المعرفة– 1956ومقالات أخرى صور من الذاكرة  - 

 .1960 برتراند رسل يروي عن نفسه – 1959فلسفتي وكيف تطورت  - 

 .1961الواقع والخيال  - 

 .1962مقالات في النزعة الشكلية  - 

   (1) ."1967سيرتي الذاتية  - 

                                         
  .21، ص  فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر-1
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  مفهوم السياسة  :المبحث الثالث

ن الفلاســفة والمــؤرخين ونظــرēم إلى  كيفيــة ســيران كانــت الــسياسة ومازالــت الــشغل الــشاغل للكثــير مــ  

الأنظمة والمبـادئ تحـت سـلطة الدولـة ومـدى قـدرة سياسـة هـذه الدولـة علـى تحقيـق مقومـات المـساوات والعدالـة 

  . بين جميع أفراد اĐتمع

  :مفهوم السياسة/ 1

لــسان العــرب مــن الــسوس بمعــنى الرʮســـة، وإذا :"  كمــا يقــول ،"أصــل الــسياسة"ة العربيــة في اللغــ  

والــسوس هــو أيــضا الطبــع وخلــق الــسجع و . وســاس الأمــر سياســة قــام بــهوه قــالوا سوســوه وأساســرأســوه 

والسياسة هـي القيـام ʪلأمـر بمـا يـصلحه والمقـصود ʪلأمـر هنـا هـو أمـر النـاس، فكلمـة أمـر شـائع . السجية

العربيـة لا تعـبر  كلمـة سياسـة في"أن ". حسن صـعب" الدكتور ، وقد رأى"حكم والدولة" بمعنى الاستعمال

الإنجليزيــة وأن كلمــتي " Politics"الفرنــسية أو " Politique"عــن المعــنى الأصــلي اليــوʭني لكلمــة 

فلــذلك راجــت كلمــة الــسياسة المدنيــة وكلمــة العلــم المــدني . تعــبران عــن معناهــا الأصــلي" الـسياسة المدنيــة"

لاســفتنا الوســطيين، الــذين Ϧثــروا ʪلفلاســفة اليــوʭن، ولــو أردʭ اليــوم ترجمــة أمينــة والعلــم الــسياسي عنــد ف

لكــان الأصــح ترجمتهــا بعبــارة  "Political Science"أو "Science Politique "لعبــارة 

    (1) ."العلم المدني أو علم المدينة

ـــسياسة    ـــشير مـــصطلح ال ـــة و توجيههـــا أشـــكا:" وي ـــة، إلى المـــشاركة في شـــؤون الدول ـــشاط الدول ل ن

الـبلاد وقيـادة الطبقـات الدولـة وإدارة بنيـة  وتتـضمن الـسياسة مـشكلات نه وأهداف هذا النشاط ومـضمو

                                         
  . 05، ص 1989، 2 عصام سليمان، مدخل إلى علم السياسة، دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط-1
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ومـشكلات الـصراع الحــزبي، وتـنعكس المــصالح الأساسـية للطبقــات والعلاقـات بــين الطبقـات في الــسياسة، 

    (1) ."كذلك تعبر السياسة عن المصالح والعلاقات بين الأمم والدول

ذ لمـا كـان النـاس فالسياسة بمعناها الواسع تعبر عن كـل مـا لـه علاقـة ʪلحكـم وممارسـته مـن قبـل الدولـة إ  

 أول مـا يطـرح هـو مـسألة التوفيـق والملائمـة بـين أعمـالهم وخلـق نـوع مـن الـسلوك ّفـإن :" يعيشون في مجتمـع

ة هـو عـن مهــام الـسياسة بمعناهــا  اĐموعــة ومـن أجلهـا والنظــر في شـأن المــسألʪسـموالمـشترك يتحقــق  العـام

   (2) ."العام الجديد، فأفلاطون قد رأى فيها علما توجيهيا

   :مفهوم السياسة عند رسل / 2

ʪلقطعان لا ʪلأفراد و الانفعالات المهمة في السياسة هي بنـاءا علـى ذلـك تلـك :" لق عالسياسة في نظره تت

روا đا معا ،والجهاز الغريـزي الـذي لابـدة أن تبـنى عليـه التي يستطيع أفراد مختلفون من قطيع بذاته أن يشع

  .(3)"دعائم السياسة هو جهاز مكون من التعاون داخل القطيع والعداء نحو القطعان الأخرى 

أي أنّ النظام السياسي حـسبه مـرتبط أشـد الارتبـاط ϥعـضاء الحكومـة والجهـاز المـنظم داخلهـا الـذين لهـم سـلطة 

 .  عليا داخل الدولة

  رسل"المرجعية الفلسفية للفكر السياسي عند  :بحث الرابعالم

ه إذا أرادʭ أن نفهم السياسة، فلابد علينا أن نفهـم معـنى الـسلطة، فكـل ّأن " :"برتراند رسل"يـرى   

  المؤســسات الــسياسية يعــود أصــلها منــذ زمــن طويــل إلى الــسلطة في البدايــة، ســلطة زعــيم القبيلــة أو الملــك 

 بعـد إلى النظـام الملكـي الـذي دان لـه النـاس ʪلـولاء علـى مـاالخـوف، وفيبـدافع النـاس الذي كان يخضع له 
                                         

وزنتال يودين، الموسوعة الفلسفية، ترجمة، سمير كـرم، مراجعـة صـادق جـلال العظـيم، جـورج طرʪشـي، دار الطليعـة للطباعـة والنـشر، بـيروت، ص  ر-1
252.  

  .247، ص 2004 جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، -2
عبد الكريم احمد، مراجعة، حسن محمود، ملتزم للطبع والنشر، مكتبة الانجلو مصرية، ، والسياسة، ترقالأخلابرتراند رسل،  اĐتمع البشري في  -3

  .154 ص،هرةاالق
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تخلـى  يختلف مع من يرون أن اĐتمع المـدني نـشأ مـن عقـد اجتمـاعي أصـلي" رسل"ن كاسبيل العادة، وقد 

ه ويـرون أنـ تمنحها الحياة الاجتماعيـة، - أهمها الأمن–الأفراد بموجبه عن جزء من حريتهم في مقابل فوائد 

 يوجــد عقـد أصــلي فهـو عقــد بـين أفــراد الـصفوة الحاكمــة فهـو حــسبه عقـد بــين الفـاتحين قبلــوا بــه، اذا كـان

طيلـة حياتـه قـد كـان راديكاليـا وليبراليـا، حيـث أنـه وبعـد " رسـل"نجـد أن đ".) (1دف تعزيـز وضـعهم وامتيـازاēم

 في ســباقين انتخــابين كمرشــح للحــزب وفي الحــرب العالميــة الأولى أصــبح عــضوا في حــزب العمــال وترشــح كــذلك

للحــرب الــتي شــنتها " هارولــد ويلـسون"ه مــن دعــم تيائسـلابطاقــة العــضوية وذلــك مـزق سـتينيات القــرن العــشرين 

  .أمريكا في فيتنام

 الكنيــسة مــن ســيطرēا علــى أمــور الدولــة والحيــاة بــصفة  الحديثــة عــرف الفكــر والعقــل تخلــصوفي الفــترة  

الإبـــداع والتفلــسف، والنظــرة الحديثـــة مــن حيـــث لينطلـــق نحــوى قــل مـــن هيمنــة الكنيــسة يــث تحـــرر الععامــة، ح

 عليهـا حركـة عـصر النهـضة،  في إيطاليا مع الحركـة الـتي أطلـقمقابلة لنظرة العصور الوسطى بدأت:" كوĔا

ا كانــت إيطاليــ" فريــدريك الثــاني"وفي هــذا العــصر شــهدت الحالــة الــسياسية في إيطاليــا وخاصــة بعــد  مــوت 

 وكان في إيطاليا 1494البلاد عام " شارل الثامن"الملك الفرنسي ا التدخل الأجنبي إلى أن غزمن متحررة 

دولــة ميلانــوا الــتي قــادت المقاومــة . ميلانــوا، البندقيــة، فلورنــسا، المقــر اليــابوي وʭبليــون: خمـس دول هامــة

ــاني عــشر تحــت ســيطرة  ، وهــي أســرة قــادرة كانــت "Vixontiفيــسكونتي "ضــد الإقطــاع في القــرنين الث

فن هوهنـــشتاو"ســـلطتها ســـلطة طبقـــة حاكمـــة ثريـــة لا ســـلطة إقطاعيـــة وقعـــت بعـــد الهزيمـــة الأخـــيرة لأســـرة 

Hohenstaufen" ثم بعــد ثلاثــة 1447 إلى 1277 عــام، مــن ســنة 170، وقــد حكمــت أفرادهــا 

المرتبطـة " سفورزا"ي أسرة سنوات من العودة إلى الحكومة الجمهورية ʭلت أسرة جديدة مقاليد الحكومة وه

                                         
، 2014 ،1ط مــصر، ،مؤســسة هنــداوي للتعلــيم والثقافــة ،الفرمــاوي،  ايمــان جــلال الــدين:تــر ،برترانــد رســل مقدمــة قــصيرة ،غرايلينــغ،ســي، أي1 

  .106ص
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واتخــــذت لقــــب أدواق ميلانــــوا، وقــــد عرفــــت ميلانــــوا تواجــــد الاســــتعمار الفرنــــسي " فيــــسكونتي"ϥســــرة 

  .(1)"ميلانوا" شارل الخامس"والإسباني، إلى أن ضم الإمبراطور 

ــة فقــد بقيــت خــارج دائــرة الــسياسة الإيطاليــة كــان دســتورها ذات طــابع ديمقراطــ   ي أمــا جمهوريــة البندقي

مغلقــا، وكــان اĐلــس الكبــير هــو أســاس أوليجاركيــا أن أصــبح :" وأخــذ يفقــد قيمتــه وطابعــه شــيئا فــشيئا إلى 

السلطة السياسية وكانت عضوية وراثية مقتصرة على الأسر ذات الصدارة، وكـان مجلـس العـشرة المنتخـب 

دن حــضارة والمـــصدر وفيهـــا يخــص فلورنــسا كانــت أعظـــم المــ.مــن اĐلــس الكبــير يتـــولى الــسلطة التنفيذيــة

الرئيسي لعصر النهضة، كانت في البدايـة ēـتم ʪلثقافـة وظهـور شخـصية وأسمـاء عظيمـة علـى هـذه الـساحة 

    (2) ."لكنها ما لبثت أن أصبحت ēتم ʪلسياسة

 .Niccolo )*(افيليينيكولوا ميك" Đʪال السياسي اهتمواونجد من أبرز وأعظم رجال إيطاليا الذين   

Machiavelli "لـشؤون العامــة ومــن ة علميـة تجريبيــة مؤســسة علـى خبرتــه اي الــسياستهكانـت فلــسفʪ لخاصــة

رسـالة هـذا الكتـاب صـريحة ، ف"الأمـير" بـه اشـتهره الذي يافيلي في مجال السياسة وشؤوĔا كتاب ميكدمهقأبرز ما 

لحـاكم يهلـك إذا كـان  ا أن:" للأخلاق المعترف بـصحتها فيمـا يخـص بـسلوك الحكـام، فهـو يـرىجدا في إنكاره

    (3) ." الأسدضراوةارʪ ض، فهو يؤكد على أنه يجب أن يكون ماكرا مكر الذئب خيرا دائما

" ميكيـافيلي"ية الـتي قـال đـا كما يجب على الأمير أن يكـون متـدينا، إضـافة إلى جملـة القواعـد الأساسـ  

 امىة القـــدبقيــفيكي الــسياسي إنمــا هـــو كايـــأن تفكــير الميك":يقــول " برترانـــد رســل"تابــه الأمــير ونجــد أن في ك

                                         
  13، ص 1977  مصر،د فتحي الشنيطي، المصرية العامة للكتاب،ـ الفلسفة الغربية، ترجمة محمبرتراند رسل، ʫريخ -1
  .14 ص المصدر نفسه، -2
مفكر سياسي ومؤرخ إيطالي تربى تربية كلاسيكية وإن كان لم يتعلم اللغة اليوʭنية، اشتغل ʪلأمـور الحربيـة، : 1527-1469نيكولوا ميكيافيلي  - *

  .464 ص  موسوعة الفلسفة،عبد الرحمان بدوي،
  .29 ص ، برتراند رسل، ʫريخ الفلسفة الغربية-3
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ليكـور جـوس " القـانون مثـل واضـعيل بكبار غالسياسيين، هو تفكير خجل إلى حد ما في نقطة ما، فقد ش

  (1) ."الذين يظن أĔم يخلقون مجتمعا ϥسرة في نموذج واحد" وسولون

  :نقد رسل لنظرية جون لوك / 3

عمومـا تقـوم علـى تقــديس " جـون لـوك"أن نظريـة :"" برترانـد رسـل"يعتقـد كنمـوذج خـر آوفي جانـب   

كـذلك في العــصور الـتي قبلـه في تمجيـدها لفكـرة الملكيــة، وهـذا مـا نجـده قــد حـدث مـع مناصـريه والملكيـة، 

 فهـو كغـيره مــن المفكـرين قــدم نظريتـه علـى أفكــار وقواعـد يراهــا حـسب مـا درســه وجـاء بــه، فنجـد أن كــل

بـادئ يبـني م المفكرين له أفكاره ونظريته و وأو غيره من الفلاسفة" لوك"أو " رسل "ما جاءفيلسوف سواء 

إلخ فكل منهم يقدم حـسب مـا ...عليها مدرسته أو نظريته في شتى اĐالات سياسية، اقتصادية، اجتماعية

    . وخاصة لوك18لقرن حيث أن فلسفة راسل هي امتداد طبيعي لجذور ايراه ونزعته العامة 

ذات طبيعـــة ماديـــة تـــرفض كـــل معرفـــة فطريـــة أو ســـابقة علـــى المعرفـــة " لـــوكجـــون "لقـــد كانـــت فلـــسفة   

 اهـتمقـد ونجـده  الحواس مصدر وأسـاس للمعرفـة أن:" إذ هو من رواد المذهب التجريبي والذي يقول. الحسية

  رســالة " الكتــاب الأساسـي  منـهĐʪـال الــسياسي كغـيره مــن الفلاسـفة والمفكــرين وألـف في ذلــك عـدة كتــب

  للتنظـــيم لمبادئهـــا، فهـــذا الكتـــاب، " ةدنيـــمقالتـــان في الحكومـــة الم"، كمـــا ألـــف كتـــاب "ح الـــدينيفي التـــسام

، لقــد "ركــا أو الـسلطة الطبيعيــة للملــوكʪترʮ" في كتابــه " )*(رت فيلمـرروبــ" دحــض ورفـض لأفكــار هــو إنمـا

د مــزود بحــضرة كتابــه وذلـك للــدفاع عــن الـسلطة الملكيــة المطلقــة والـذي يــرى أن الإنــسان ولـبيلمــر كـرس 

المطــاف إلى الملــوك، وأن الإنــسان لم يولــد Ĕايــة  منــه في ودلتحــمــا وهبهــا لآدم  الـسلطة الــتي وهبهــا الله أول

                                         
  .35 -34 برتراند رسل، ʫريخ الفلسفة الغربية، ص -1
سياســي إنجليــزي اعتــبر ان الدولــة عبــارة عــن أســرة وأن الملــك هــو الأب، انتقــده الفيلــسوف جــون لــوك في كتابــه : 1653-1588روبــرت فيلمــر  -*
  ".اديةالمعادي للاستبد"
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 أفكـاره الـسياسية بـشأن حالـة الطبيعـة بـصياغة، ممـا سمـح لـه "لـوك"نقـدا مـن طـرف " فيلمـر"وقـد لقـي  .(1)"حرا

 .رد فيه وكذلك العلاقات بين السلطات داخل اĐتمعوالعقد الاجتماعي و نشوء اĐتمع المدني ومكان الف

  :حالة الطبيعة عند جون لوك/ 4

لكنــه أعــاد صــياغتها بــشكل مختلــف " هــويز"فكرتــه الأساســية عــن حالتــه الطبيعيــة مـن " لــوك "اسـتعار"  

   يمكـن "هـويز" إن حالـة الطبيعـة عنـد :"عارضـتها، حيـثبعكسه تماما لتأييد الحرية الفردية ولـيس لم مهاواستخد

أن تكــون حالــة حــرب تنتهــي إلى الاستــسلام الــذي ϩخــذه صــورة عقــد اجتمــاعي يقــوده بــدوره إلى الحكــم  

تختلــف عنهــا لأĔـــا يمكــن أن تكــون حالـــة ســلام تنتهــي إلى عقـــد " لـــوك"المطلــق لكــن حالـــة الطبيعــة عنــد 

الـة الطبيعيـة حـسب اجتماعي، ϩخذ صورة عقد اجتماعي محدود ومشروط وقابل لأن يقود إلى الحرية، فح

ــتي لم تعــرف بعــد اĐتمــع المــدني حــتى في شــكله الأولي، " لــوك"تعريــف  ــة المخلوقــات الإنــسانية ال هــي حال

    (2) ."هذه الحالة أحرارا متساوين ويكون الناس في ظل

  يعـــيش النـــاس معـــا وفـــق : "فيمـــا يلـــي" جـــون لــوك"حيــث يمكـــن صـــياغة تعريـــف لحالــة الطبيعيـــة عنـــد   

   ".هي حالة الطبيعية  أعلى على الأرض ومع سلطة تقضي بينهم هذه على الحقيقة العقل، دون سيد

                                         
 ،1 عبد الرضا حسين الطعان وآخرون، موسوعة الفكر السياسي عبر العصور، دار الروافد الثقافية، ʭشرون، ابن النديم للنشر والتوزيع، ط-1
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  ": جون لوك"اĐتمع المدني عند وء العقد الاجتماعي ونش / 5

ـــوك"يعتقـــد    ـــة " جـــون ل ـــسبب الطبيعـــة أن حال ـــصادي فيهـــا يت ـــستمر بواقعهـــا هـــذا لأن التطـــور الاقت   لم ت

 شـروط العدالـة والمــساواة والاسـتقلال الفــردي الملازمـة لحالــة انعــدام في تعقيـد العلاقـات الاجتماعيــة، ويـؤدي إلى

  .الطبيعة والمحافظين للسلام والأمن

نتائجهـا ن علـى التطـور الاقتـصادي هـو العملـة أو النقـود والـتي يـرى أنـه مـ" لـوك"والدليل الـذي يقدمـه   

 نتـائج العملـة وظهورهـا هـو ارتفـاع ، كمـا يـرى أنـه مـن ϥموال تفوق حاجتهالاحتفاظأن الإنسان يسعى إلى هو 

قيمـة الأرض وتتزايــد قـدرēا، ليــصبح الحـق عنــد مـن يملكــون قـدرا أقــل مـن الثــورة والخـوف عنــد مـن يملكــون قــدرا 

أعظم من الثورة، وʪلتالي يحدث هنا نوع من العداوة والفرقة بينهم إضافة إلى أنه ينعدم الأمن السلام في حياēم 

  . الفرد بحقه الشخصي في حماية وصيانة حقه الفردي وأسرته وثروتهوينتج عن هذا كله تمسك

  أن سـلطة الدولـة في تـشريع القـوانين وتطبيقهـا وإصـدار العقـوʪت وتنفيـذها، Ϧتي :" " لوك"ويعتقد   

  الأفــراد جميعــا عــن حــق محــدد ʪلــذات هــو حقهــم الشخــصي كــأفراد تنــازل مــن مــصدر وحيــد هــو حاصــل 

وعليــه فــإن نــشوء ،ته  الوحيــد لهــذا الحــق وســلطة ممارســين، لتــصبح الدولــة المحتكــرب ʪلآخــرفي إيقــاع العقــا

ــة بموجــب العقــد الاجتمــاعي لــيسا ــة القائمــة كلهــا في حالــة لدول  مــن شــأنه إلغــاء ولا نفــي الحــرʮت الفردي

ــة الطبيعــة    الطبيعــة، لأن هــذا العقــد لا يتعلــق إلا ʪلتخلــي عــن حــق فــردي واحــد فقــد كــان ســائدا في حال

 يعتــدي عليــه، مقابــل ضــمان تمتــع الأفــراد المتعاقــدين بكــل حقــوقهم ن و حــق الفــرد في إيقــاع العقــاب بمــهــ

  (1) ."الأخرى
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  ": جون لوك" عند ات العلاقة بين السلط / 6

أنه ينبغي تجنب حدوث الثورة والحرب وذلك حسب رأيه بوضع نظـام سياسـي يتـولى " جون لوك"يرى   

  يعتــدي وينهــب حقوقــه، وهــذا النظــام يقــوم علــى ثــلاث ســلطات تــرتبط مــن علــى  حقــوق الأفــراد حمايــةرعايــة و

الـسلطة التـشريعية، أي البرلمـان الـذي يـضم ممثلـين يختـارهم الـشعب الـذين : معـين هـينـوع فيما بينها بعلاقة من 

  ارض أنـــه يـــسلك ســـلوك يتعـــ:" أدرك ا ين هـــذا البرلمـــان وحلـــه وتغيـــيره إذيحـــتفظ دائمـــا ʪلـــسلطة العليـــا في تكـــو

، وتحـدد وظيفتـه بتـشريع مـن طـرف الـشعب الانتخـابمع المهمة الموكلة إليـه، ويتـشكل البرلمـان عـن طريـق 

  القــوانين الــتي يفــترض تطابقهــا مــع القــوانين الطبيعيــة وعــدم مخالفتهــا لهــا ϥي حــال مــن الأحــوال، والــسلطة 

، والــسلطة مــن الــسلطة التــشريعيةالحكومــة وعلــى رأســها الملــك وهــي عنــده تمثــل أولى مرتبــة  التنفيذيــة، أي

 وبـذالك فـان الـنقص .(1)"الـذي نظـر إليهـا بـصفتها مختـصة بـشؤون معينـة" لوك"القضائية التي لم يحظ بعناية 

  .في نظرية لوك السياسية يكمن في تقديسه للملكية

قبـــالا وأفكـــاره الـــتي عرفـــت إ آراءهمـــن الناحيـــة الــسياسية والفكريـــة في نـــشر " برترانـــد رســـل"لقــد ســـاهم   

وتزايدا في قراءة الأغلبية من الناس لهذه الأفكار، فنجده قـد سـخط علـى المعـسكرين الغـربي والـشرقي، المعـسكر 

ه يـــدعوا إلى التـــشكك  لأنـــبغـــضه فـــالغرب المـــسيحي ي،الاشـــتراكيالغـــربي الرأسمـــالي والمعـــسكر الـــشرقي الـــشيوعي 

 الميـل ازدادوقـد ": يقـول ثـه عـن الرأسماليـةفي حدي" رسـل"كـن ، ولاسـتعماري الغـرب السياسي كمـا يبغـضه لأن

 أصحاب الأعمال، ممـا ضـاعف قـوة النظـام الرأسمـالي اتحادات إلى الاحتكار على هيئة ضماʭت، أو احديث

الذي يهدد đا اĐتمع، هذا الميل لا يمكن أن يمتنع من نفسه وإنما ʪلعمل الـسديد علـى يـد مـن لا يفيـدون 

ــلــوشــيئا مــن النظــام الرأسمــالي،  ــيس الفــرق واســعا، والهــوة عميقــة، كمــا ت ذلــك نظــرʮت ور صسوء الحــظ ل

  ليـــست  عـــددة، فالنقـــاʪت لهـــا أساســـات في Ϧمينـــات كثـــيرة والهيئـــات الاجتماعيـــة المتالمتطرفـــة الاشـــتراكيين
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ــد مــن صــعوبة تغيــير و كبــار، في الواقــع إلا رأسمــاليين ــتراكم التــوفير كــل هــذا يزي ʪحتكــار الأفــراد ϥجــورهم ي

 وينعته ʪلخنزير الشيوعي فهذا النظـام يقـوم علـى أكـل هذا ما جعل العالم الغربي يصفه (1) ."الاقتصادينظام ال

واحد أو نظام آلي لذالك وجب حسبه ايجاد البديل وعدم وجود شكل لضعيف وĔب خيراته وممتلكاته لالقوي 

  .واحد كما يرى

عـــداوة لا تقـــل عـــن عـــداوة " برترانـــد رســـل"في حـــين المعـــسكر الـــشيوعي نجـــده يحمـــل لهـــذا الفيلـــسوف   

أجــير للبرجوازيــة الغربيــة، والــسبب يرجــع إلى الحــرب الــتي شــنها علــى أجهــزة الدولــة انــه المعــسكر الغــربي إذ يــرون 

ــه يكــره الإيمــان ϥن الفــرد لا يعــدوا أن يكــون الاضــطهادالــشيوعية القائمــة علــى     ترســا والقــسر، كمــا يرفــضه لأن

  .الضخمةفي الآلة الاجتماعية 

ـــق دف فالـــشيوعية ēـــ   ـــك عـــن طري ـــسلطة الـــسياسية وذل إلى إلغـــاء الأوطـــان والقوميـــة والاســـتياء علـــى ال

ʮالبوريتار.   

   الحــرب العالميـة الأولى قــد أثــرت ّأن" :  الديموفراطيـة الاشــتراكية الالمانيـةفي كتابــه" برترانــد رسـل"يؤكـد   

ــه يو ــسياسة بعــد أنجــهفي حياتــه فجعلت  كــان اهتمامــه قاصــرا علــى دراســة المنطــق الرʮضــي  اهتمامــه إلى ال

يركـز فصحيح أن الحرب العالمية الأولى لم تجعله يهجر المنطـق والفلـسفة اĐـردة هجـراʫ ʭمـا إلا أĔـا جعلتـه 

   المــشاكل الإنــسانية والاجتماعيــة ويــسعى للوقــوف علــى أســباب الحــروب، وإلى محاولــة التوصــل ىفكــره علــ

ـــه يؤســـس وو (2)."هـــانعإلى طـــرق لم ـــني هـــذا مـــا جعل   حكومـــة عالميـــة ēـــدف إلى نـــشر الأمـــن والـــسلام العـــالمي يب

  .بين الناس، وإلى حل المشاكل والأزمات بطريقة سلمية دون استعمال السلاح

  

                                         
  .19 ص ت،. مصر، دطباعة والنشر،ل برتراند رسل، مثل عليا سياسية، تعريب، فؤاد كامل عبد العزيز، هيئة قناة السويس، الدار المصرية ل-1
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  . رأي رسل حول الاشتراكية والسياسة الماركسية:المبحث الأول

 اعتبار الذي يقوم على الاشتراكي بتأسيسه للمذهب اشتهرمفكر سياسي ألماني كبير  )*(كارل ماركس  

، ولكـي نفهـم الاشـتراكي الاقتـصاديالملكية العامة لوسائل الإنتاج، فقد قـدم عـدة أفكـار وأطروحـات في اĐـال 

فكــره  أنــه قــد أثــرت في حياتــه مجموعــة مــن العوامــل شــكلت اعتبــارʭيجــب أن يكــون في " كــارل مــاركس"فلــسفة 

كـارل " به وصادفه في حياتـه الجامعيـة، فقـد كـان التقىالذي : لغهي"ن في Ϧثير مأول هذه العوامل يكونجد أن 

  ي الـذي هـو أسـاس مثـالي يغلـو الجـدل، فالجـدل الهبفكـرة الـدʮليكتيك أ" )**(إنجلـز"يؤمن هـو وصـديقه " ماركس

لتي يشخصها ويطلق عليها اسم أن حركة الفكر هذه الحركة ا" هيغل"في رأيه قد قلبه إلى أساس مادي، إذ يرى 

حركة أن " :فيرى على العكس من ذلك إذ" كارل ماركس"للواقع، بينما "  الصانع-الخالق" وتعتبر الإله رةالفك

أن " إنجلـز" لحركة المادة منقولة إلى الدماغ الإنساني ومتحولة فيه، ويقول صـديقه انعكاس هي إلا الفكر ما

 هذا العالم ليست في كيانه، بل في ماديته، وأنه في كل مكـان وكـل زمـان لـن يكـون هنـاك شـيء بـدونة وحد

دماغ الإنـساني، حركة ولا حركة بدون مادة فالتساؤل عن ماهية وأصل الفكر والإدراك، فهما نتاج الـمـادة 

مثاليـة صـورية  فلـسفة هيغـلأن فلـسفة " كارل مـاركس"ى وأن الإنسان بطبعه هو نتاج للطبيعة، ولذلك ير

كــارل "هـي تطـور للعقـل، وبـذلك نقـل انمـا تجعـل مـن تطـور الإنـسان وتطـور الطبيعـة والعلاقـات بـين النـاس 

 فيـه هــي أســاس الطبيعــةلطبيعـة، تكــون اليـة إلى مفهــوم مــادي لي مــن مثيغلــك الهالـدʮلكتي" مـاركس وإنجلــز

  .(1)" الدʮلكتيكاختبار

 المفكـران هـذانʪلتـالي يعتـبر وبل كل شيء في تغير وتطور وتحول، .  جامدʬبتفلا يوجد هناك شيء   

 هـــو الأهـــم والمهـــم في الحيـــاة والاقتـــصاد كـــل فكـــر وأخـــلاق، رالمـــادة هـــي أســـاس وأصـــل كـــل شـــيء وجـــوهأن 
                                         

 .419، قام بعدة نشاطات وطرح أفكار وقضاʮ، عبد الرحمن بدوي، ص 1883 توفي عام 1818 كارل ماركس مفكر سياسي ألماني ولد عام -*
مـن الأنــصار المتحمـسين للهيغليــة اليـسارية ذات النزعــة الكونيـة والمناهــضة للاهـوت، أصــبح بعـد ذلــك اشـتراكيا تعــرف : 1895-1820انجلـز  - **

  .100 ص  معجم الفلاسفة،رل ماركس، جورج طرابشي،على كا
  .21- 20 ص، 1677 ،الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  الفلسفة الحديثةأعلام، مد عبد المعطيـعلي مح -1
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ن في تطــــور هــــذه الحيــــاة طا يــــشكلان شــــروالاقتــــصاد والثقافيــــة وأن المــــادة والــــسياسية والاجتماعيــــة الاقتــــصادية

 والــسياسية والفكريــة بوجــه عــام والــدʮلكتيك أو الحيــاة الاقتــصادية إنمــا هــي تقــوم علــى ثلاثيــة عامــة الاجتماعيــة

  يكـون علميــا هدفـه الأساســي والوحيـد هــو أن " كـارل مــاركس"متمثلـة في القــضية ونقيـضها والمركــب، فقـد كــان 

ـــى نـــشاط لا إلىاولم يكـــن ميـــ ـــبر ملاحظـــة فقـــط تنطـــوي عل    مختلـــف النزعـــة الرومانـــسية فالإحـــساس في نظـــره يعت

ـــرى ع ـــذات والموضـــوع، ي ـــين ال ـــز التجـــريبيين أن كـــل إحـــساس أو إدراك هـــو تفاعـــل ب ـــصوره الإنجلي كـــارل "مـــا يت

قـدما أعمـالا معـا " لـزإنج" بـصديقه ʪتـصاله وأن الثورة هي الوسيلة الهامة والأساسـية للتقـدم الـسياسي " ماركس

فهـو يـرى أن القيمـة " رأس المال"ونظرʮت هامة، تتمثل نظرية كارل ماركس في فائض القيمة وتتلخص في كتابه 

لكل سلعة تعادل كمية العمل المتحقق فيها وأن العامل هو مصدر الوحيد لهـذه القيمـة، وأن كميـة القيمـة ة الحق

ـــة العمـــل تتحـــدد  ـــاج ســـبكمي ـــضروري اجتماعيـــا لإنت ـــة ، ويـــرىال    أن النظـــام الرأسمـــالي يحـــرم العامـــل :"لعة معين

مــال يتكــدس شــيئا فــشيئا، وهــو مــن حقــه في العمــل الــذي يقــوم بــه وســرقة رأس المــال لجــزء مــن عمــل الع

  صــاحب العمــل علــى العامــل ومــن ثمــة تـــتراكم كميــة معينــة مــن المــال في أيــدي عــدد مــن الأفـــراد  ســيطرة

وعملهـم الزائـد الأصل نتيجة لعرق وتعب العاملين، الذي سرقه الرأسماليون نتيجـة احتكـار العـاملين هو في 

   .(1)"منه على وجه الخصوص

ــة  في تفاصــيلها،  في فــائض القيمــة بــسيطة في خطوطهــا الرئيــسية وإن كانــت معقــدة" مــاركس"إن نظري

ساعات العمـل اليوميـة يفـترض غالبـا من جزء أن الأجير ينتج سلعا تساوي في قيمتها أجره في :"فهو يقول 

ـــتج ســـلعا تـــصبح ملكـــا لـــصاحب  ـــة فهـــو ين ـــه حـــوالي النـــصف أمـــا في ســـاعات العمـــل الباقي ـــال أن   رأس الم

   علــى الـــرغم أنــه لا يـــدفع فيهــا شـــيئا ومــن ثمـــة فــالأجير ينـــتج أكثــر ممـــا يــؤجر عليـــه، وقيمــة هـــذا الفـــائض

ه Ϧتي الأرʪح والإيجـــار والعـــشور منـــفـــائض القيمـــة و" كـــارل مـــاركس"أو الإنتـــاج الإضـــافي هـــو مـــا يـــسميه 

                                         
  .24-22  ص،أعلام الفلسفة الحديثة، علي محـمد عبد المعطي -1
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وهـو يعتقـد أن النظـام الرأسمـالي عـاجلا أم آجـلا سـيتحول (1) ." كل شـيء ماعـدا الأجـوروʪختصاروالضرائب 

، ويؤكــد ذلــك مــن القــانون الاقتــصادي لحركــة اĐتمــع الحــديث، هــذا الأســاس المــادي Đــيء اشــتراكيإلى نظــام 

  .رك الفكري والمعنوي فهو المحالاشتراكية

ـــاة :"إن الإنتـــاج المـــادي هـــو    أســـاس تطـــور اĐتمـــع وتقدمـــه، وأن العمـــل هـــو أســـاس الوجـــود والحي

والدراسة التاريخية للمجتمع حسبه كشفت عن خمسة أشكال أو صور متعاقبـة لأسـاليب الإنتـاج وأن هـذه 

ئي، مجتمـع الرقيـق، مجتمـع الإقطـاع، اĐتمـع الـشيوعي البـدا":  đذه الأشـكال الخمـسة وهـيزتعتاĐتمعات 

  لـنسيتحول إلى مجتمـع شـيوعي الـذي" ماركس" وهذا الأخير حسب الاشتراكياĐتمع ومجتمع الرأسمالية، 

  ".(2)ت خاصةلكياولا طبقات ولا مفوارق تكون فيه 

   للنقـــــود إلى رأس مـــــاتتحـــــول ا:"  يتخـــــذه التـــــداول حيـــــث كمــــا في الـــــرأس ماليـــــة في الـــــشكل الـــــذي        

  يــز حــتى التــداول ذاتــه، والــشيء الــذي يمفهــو ينــاقض كافــة  القــوانين الــتي تخــص الــسلعة والقيمــة والنقــود و

   ."(3)هذا الشكل عن التداول البسيط هو البيع والشراء

ماركــسية فــإن الــسياسة هــي مــصدرها ومحورهــا الأساســي للحيــث الــسياسة أو الجانــب الــسياسي ومــن   

السياسة متوافق ومتساوي لما جاء في نظريته الدʮلكتيكية وفلسفته المادية، وقد لقيـت والرئيسي إذ أن نظريته في 

 إلى الإنـسان نظر وتوجه اهتمامهـاتفالماركسية :" ا نظريته هذه نجاحا في بعض اĐتمعات التي لازالت تدين đـ

يـــة وكـــذلك الأوضـــاع  والتاريخالاجتماعيـــةودوره في اĐتمـــع وعلاقتـــه ʪلبيئـــة الـــتي يعـــيش فيهـــا، والظـــروف 

 والإنـــسان والأساســية الـــتي تــلازم الإنــسان الـــتي تحــدد أخلاقـــه وتمثــل أهدافــه العليـــا والاقتــصاديةالطبقيــة 

                                         
  .248، ص 1960، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرةمحمـد بدران ملتزم، : مراجعةعبد الكريم أحمد، :  برتراند رسل، الحرية والتنظيم، ترجمة-1
  .28ص، أعلام الفلسفة الحديثة، د المعطيعلي عب -2
، ص 1949  مصر،كارل ماركس، رأس المال، ترجمة راشد البراوي، كلية التجارة، جامعة فؤاد الأول، الجزء الأول، مكتبة النهضة المصرية، -3
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عنـد الماركـسية مـن حيـث أنـه في تغـير وتجـدد، ولكـن علـى الـرغم مـن ذلـك فـإن هـذا  نـسبي مفهـوم ʪعتباره

 يكـون هنـاك طبيعـة إنـسانية خالـدة فالإنـسان التغير من طور إلى طور ومـن مرحلـة إلى أخـرى، ولا يمكـن أن

ر النـــاس فهـــو كـــائن سياســـي فكـــر ويـــشعر كمـــا ســـائيلمنخـــرط في الجماعـــة ويعـــيش بينهـــا، الماركـــسي هـــو ا

لــى عكــس مــا جــاء في اĐتمــع الرأسمــالي ʪلملكيــة الخاصــة إذ أĔــا تــدعوا إلى المــساواة ع .(1)"مناضــل واجتمــاعي

م جميـع النـاس دون اسـتثناء، علـى عـن تادل في الإنتاج وذلـك أن المـساواة يجـب أوالعدالة الاجتماعية والتوزيع الع

  لنـــساء والعبيـــد ر إلى اظـــ كانــت تقـــر ʪلمـــساواة لكنهــا لم تناĐتمعــات الأولى البدائيـــة، إذ أĔـــا خــلاف مـــا شـــهدته

لمـسيحية عرفـت علـى ذلـك دلـيلا ϥن ا" إنجلـز" والحيـاة ويـضرب الاهتمـامϩخـذوا حقهـم مـن  من عامة الناس ولم

نوعا واحدا من المـساواة بـين البـشر جميعـا وهـو أĔـم متـساوون في الخطيئـة الأصـلية فالـدين مـا هـو إلا ديـن عبيـد 

لمـسائل صــعوبة ومـضطهدين أمـا عـن الحــديث عـن الدولـة وجوهرهـا ودورهــا فـالواقع أن مـسألة الدولـة مــن أكثـر ا

 يادة على طبقـة أخـرى بـل إĔـا آلـة لظلـم طبقـةسانة الأن الدولة هي آلة لصي" :)*("نينل"وتعقيدا حيث يرى 

شكال هذه السيادة أو الظلم وتنوعت أسـاليب الحكـم وأنظمتـه فـإن أمن قبل طبقة أخرى ومهما اختلفت 

قارنـة مـع نظـام الإقطـاع أن الجمهورية الديمقراطية والحق الانتخابي العـام همـا ʪلمحتى فحوى الأمر لا يتغير، 

 .(2)"تقدم هائل

  د مكنـــا البروليتـــارʮ مـــن بلـــوغ مـــا بلغتـــه مـــن الإتحـــاد ومـــن تـــشكيل تلـــك الـــصفوف المنظمـــة المدريـــة فقـــ

ين المظلومــة يي وحــدها الــتي مكنــت طبقــة البروليتــالهــ فالرأسماليــة :"  ضال ضــد الرأسماليــةالــتي تقــوم بنظــام ونــ

  العمــال في العــالم كلــه بفــضل ثقافــة المــدن مــن وعــي نفــسها ومــن إنــشاء حركــة العمــال العالميــة ومــن تنظــيم 

                                         
   .32ص، أعلام الفلسفة الحديثة،  عبد المعطيعلي -1
 . 401ص الموسوعة الفلسفية، مفكر سياسي ومؤسس الدولة البلشفية في روسيا، عبد الرحمن بدوي، : 1924-1870 لينين -*
  .40ص، أعلام الفلسفة الحديثة، علي عبد المعطي -2
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ʪلتـالي فالدولـة عنـد الماركـسية تمثـل  .(1)"الجمـاهيرادراك نـضال اشتراكية التي تقـود عـن  أحزابفي  في أحزاب

وت الموجود في اĐتمع  الشعب و Ĕب حقوقهم، فالماركسية تحارب وتمقت التفاعلىعنف منظم وظلم واستبداد 

أن فكـرة المـساواة لهـا دور نظـري وآخـر عملـي " إنجلـز"لعدالة حيث يـرى  وهي تنادي بضرورة المساواة واالرأسمالي

والدور العملي السياسي يبـدوا في الثـورة الفرنـسية الكـبرى وأن المـساواة " روسو" في رأي النظريوسياسي، الدور 

ا دورهـا عـبر تلعب دورا هاما في دفع الحركة الاشتراكية معظم الأقطار، ويوضح أن المفهوم العلمي للمساواة مبينـ

  يعتقـد أن هـذه الفكـرة الـتي تـرى أنـه بـين جميـع البـشر مـن حيـث كـوĔم بـشر ثمـة شـيء مـشترك والبـشر إذ التاريخ 

في حدود هذا الخبر متساوون، فهذه الفكرة هي قديمة قدم العالم، ومطالب المساواة الحديثة تختلف عنها بشكل 

سان ϥنــه إنــسان، والقــول أن جميــع النــاس وأن جميــع كبــير، فهــي تتــألف مــن سمــة مــشتركة هــي سمــة إنــصاف الإنــ

  " برترانــــد رســــل"م قيمــــة سياســــية أو اجتماعيــــة واحــــدة متــــساوية، علــــى الــــرغم مــــن عطــــف لهــــأعــــضاء اĐتمــــع 

  وϦثير هــذه الأخـيرة أثــرا ʪلغــا في حياتـه الفكريــة والفلـسفية، إلا أنــه نجـد ينتقــدها في كثــير الماركـسية، النظريــةعلـى 

 مــاركس، وقــد بــين في ذلــك في عــدة كتــب اشــتراكيةد đــا ويــشير إلى أبــرز الأخطــاء الــتي تحملهــا مــن الآراء وينــد

ــا نجــده يهــاجمالحريــة منهــا، الطريــق إلى ومؤلفاتــه     الماركــسية في أĔــا اســتمدت ، مــستقبل الحــضارة الــصناعية، هن

  .لية اعتقادها أن الدولة مصلحة عليا مستقلة عن مصالح الأفرادغمن هي

ن مـصالح التفـسير المـادي مـلـه   ما:""رسل"ه نظرية واشتراكية مـاركس في تثر الكبير الذي تركومن الأ  

  ولكــني أعتقــد أĔــا تنطــوي علــى عناصــر . أʭ شخــصيا لا أقبــل هــذه النظريــة علــى مــا هــي عليــه: "للتــاريخ

ـــي فيمـــا يتعلـــق بتطـــور الفلـــسفة  ـــة، وإني أدرك أĔـــا قـــد أثـــرت في آرائ   كمـــا يتـــضح مـــن الحقيقـــة هامـــة للغاي

 تحـدد الاقتـصاديةيعـني أن العوامـل " مـاركس"لتفـسير المـادي للتـاريخ عنـد فا(2) ."من عرضي لما في هذا الكتاب

                                         
  .41- 40، ص أعلام الفلسفة الحديثة، علي عبد المعطي -1
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ومـــن الاقتــــصاد " هيغـــل"الفيلـــسوف فكــــر  أن فلــــسفته في التـــاريخ مـــزيج مـــن شـــكل الظـــواهر التاريخيـــة، فنجـــد

 ولكنـه يختلـف معـه في القـوة المحركـة :" جدليـةالعـالم عنـده يتطـور تبعـا لـصيغة" هيغـل"الإنجليزي حيـث أنـه مثـل 

المادة لا الـروح تعتـبر هـي المحـرك " ماركس"على العكس من : فكرة الروح" هيغل"لهذا التطور المشهور عن 

أو القـوة المحركــة ولكــن في المعــنى الخـاص ولــيس المــادة الذريــة الخاليــة تمامـا مــن الإنــسان إذ أن القــوة المحركــة 

هنــا هــو نــوع الإنتــاج، وعليــه المهــم هــي في الواقــع علاقــة بــين الإنــسان والمـادة والــشيء إنمــا " مــاركس"عنـد 

 فعلى الرغم من أن ماركس في فلسفته التاريخية كما يرى .(1)"تمشي مادية ماركس اقتصادا من الناحية العملية

 الواقـع وأولهـا النزعـة  اهتمامـه ثـلاث موضـوعات فياسـتأثرتي إلا أننا نجـد أنـه قـد يغلهو مستمدة من الجدل اله

الإقطاعيــة والمتمثلــة في صــاحب الأرض، كــذلك النزعــة الرأسماليــة بقيــادة صــاحب العمــل علــى مــستوى الــصناعة 

   .ها الأجيروأخيرا النزعة الاشتراكية ويمثل

أن الأمــم هــي أدوات لنقــل الحركــة الجدليــة، لكــن مــاركس  اســتبدل مكــان :" "هيغــل"وفي اعتقــاد   

 منكـرا في ذلـك كـل سـبب أخلاقـي أو إنـساني لإيثـار الاشـتراكية أو اتخـاذ جانـب الأجـير، الأمم ʪلطبقـات،

  لنظام الصناعي سيتطور حيث كان متأثرا ʪلنزعة العقلية أو النظام الصناعي في قسوته المروعة، ويعتقد أن ا

   .(2)"عن منافسة الحرة نحو الاحتكارعلى الأرجح 

ي للتــاريخ لــيس ʪعتبــاره قــانون ʬبــت ولكــن ʪعتبــاره مجــرد محاولــة ســل هنــا يتفــق مــع التفــسير المــاداور  

  في Ϧثــــير التــــصنيع علــــى العلاقــــات :" أو محاولــــة الوصــــول إلى الحقيقــــة، ويعطينــــا مثــــالا علــــى ذلــــك للاقـــتراب

ينـادون بـضرورة تحريـر المـرأة، " جون ستوات ميـل"وغيرهم  ")**( وماري)*(أفلاطون"تماعية، حيث كان الاج
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 ذهبت أدراج الرʮح ولم تتمتع وتحصل المرأة على حقها وحريتها تماما إلى حين مجـيء الحـرب اهمدعوولكن 

  .(1)" شيء طبيعي ومعقولالانتخابها في حقوإلحاق النساء ʪلمصانع مما جعل فكرة إعطاء المرأة 

سبه لـيس كافيـا  العـام، ولكـن هـذا المفهـوم حـهإطـارادي للتـاريخ في فهوم المـالميتفق مع " برتراند رسل"و  

 والأفكـــار الغـــير الاقتـــصادية ونجـــد علـــى وجـــه الاعتبـــاراتيتجاهـــل بعـــض ل وفـــغالتفـــسير كـــل الظـــواهر إذ أنـــه يت

لكن ليس هذا هـو الحـال مصالح الناس، عن  تعبرأن القومية :"  فعلى الرغم من الخصوص ما يتعلق ʪلقومية

فالقوميـة عاطفيـة قتـصادية في سـبيل عوامـل تـضحي بمـصالحها الا القوميـةبعض الحالات نجد أن دائما ففي 

هـي صـراع  الحـرب غالبـا ن العـام الـذي يمكـن أن تـصنف مـن خـلال اĐموعـات المتحاربـة، أي أالإطـارهـي 

 هــذه ،(2)قوميــاتبــين قوميــة معينــة أو تحــالف عــدة قوميــات في مواجهــة قوميــة أخــرى أو تحــالف بــين عــدة 

ــ نــداء عقيمــا عنــد رســل، ففــي بعــض " اتحــدواʮ عمــال العــالم "ه الحقيقــة هــي الــتي جعلــت كــارل مــاركس في ندائ

 في ســبيل عوامــل عاطفيــة ولــيس هــذا فقــط، إذ أن الماركــسية الاقتــصاديةالأحيــان قــد تــضحي القوميــة بمــصالحها 

د في فـــوز تـــزعم أيـــضا أن ولاء الإنـــسان متجـــه نحـــو طبقيـــة، لكنهـــا ليـــست الحقيقـــة فالعامـــل الكـــاثوليكي يـــساع

  ، إذا أن الــــسبب ودحـــضها الاشــــتراكية فضـــعافي الانتخـــاʪت ويعمــــل علـــى إســــقاط وإ ثوليكيالكــــا الرأسمـــالي

 عقيدتـه الدينيـة أكثـر مـن أي شـيء آخـر وأكثـر مـن المـصانع الخاصـة شـأنمـن هو أن الإنسان يـسعى إلى الرفـع 

  قتــصادية  بواعــث اقتــصادية ومــن بــين بواعــث غــير الاوجــودبــه، وعليــه فيوجــد هنــاك بواعــث إنــسانية إضــافة إلى 

  .والسلطان واحترام الذات والاستبدادهو رغبة ومحاولة الإنسان في السيطرة 

عنايـة كـل دارس مهـتم بكيفيـة إنتـاج القوميـة جـديرة بجديـدة إن تجربة الولاʮت المتحدة الأمريكيـة تجربـة   

يعيـــة لا عوامـــل عــل عوامـــل طبف أن القوميـــة الأمريكيــة قـــد نـــشأت ببوســائل صـــناعية، وربمـــا يقــال في هـــذا اĐـــال

نــشوء الــروح يـسرت جـسمية للجهــد المقـصود والمخطــط، وأن النــازحين الأوائـل كــانوا يـشتركون في سمــات نفــسية 
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ردين الفارين من الاضطهاد الـديني أو الـسياسي شوالجوعي والماليك عالصمن كان معظم هؤلاء اذ القومية بينهم 

 النـازحين قـد ظلـوا في البدايـة دون إحـساس ʪلرابطـة  أن معظـم هـؤلاء:""رسـل"ويرى "أو الأحكام الجنائية، 

ــنهم، وكــان أبــرز هــذه   مــا داتواĐهــالقوميــة وأن اĐتمعــات المفــضلة هــي الــتي أنــشأت هــذا الإحــساس بي

لذلك فقد كان  (1) "عمدت إليه مناهج التربية والتعليم من غرس الولاء للوطن الأمريكي في نفوس الناشئين

   .دم تقديره لقوة التوعيةكارل ماركس مخطئا في ع

عــدم مراعاēــا للجانــب النفــسي والتحليــل ليعــاب عليهــا إضــافة إلى أن مــاركس والماركــسية بــصفة عامــة   

ـــامن عـــشر، فهـــو  ـــز في القـــرن الث ـــصاديين الإنجلي ـــي مـــن الاقت ـــنفس العقل   النفـــسي الحـــديث، والـــذي ورث علـــم ال

ـــد أن الهـــدف الأساســـي  والأسمـــى يكمـــن فقـــط في الـــسعي " :يـــرى ـــربح الزائ وراء المـــال والمنفعـــة وتحقيـــق ال

ــل النفــسي في العــصر الحــديث قــد  ــسان الــسياسي علــى غــرار أن التحلي التفــت وألقــى اهتمامــه علــى للإن

الجوانــب اللاعقليــة في الإنــسان، فخطــأ الماركــسية يتبــين في المبالغــة في تمجيــد قيمــة العامــل الأول وإغفالهــا 

في وقــت مــضى تحــسره علــى " رســل" لقــد عــرف .(2)"فتنــا للــنفس البــشريةالأخــرى في معر للعوامــل والمــؤثرات

 والـسياسية وفي شـتى الجوانــب الاجتماعيـةالإنـسان في أنـه ممـسوح وأنـه ضــائع ولابـد أن يـسترجع كرامتـه ومكانتــه 

الأخرى، فهو يعتقد أنه يوجد هناك خطر أكثر من خطر الاشـتراكية والـبلاء الاقتـصادي علـى الإنـسان ، وهـذا 

لم الظلم والاستيلاء وتوزيع السلطة، فالنظام البلشفي بفرض إقامته لعدالة اقتصادية ʪلفعل فهو بلاء يكمن في ال

يقـم عدالــة في توزيــع الــسلطة الــتي سـوف تكــون تحــت ســيطرة الدولــة الـتي لــن تتخلــى عنهــا ϥي حــال وϥي ثمــن 

 .كان
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لية، ينتمون إلى الطبقات غير العمائك الذين فدعوة ماركس إلى الصراع الطبقي الدموي يمقته وينفره أول  

وصــداقتها وتــستفيد وتفيــد منهــا، فــالفهم الــصحيح للاشــتراكية تهــا ب تكــسب مجب علــى الاشــتراكية أنالــتي يجــ

  لا علـــــى الطبقـــــات  ،(1)"لقليلـــــةعلـــــى اĐتمـــــع كلـــــه ʪســـــتثناء فئـــــة الرأسماليـــــة اʪلخـــــير أن يعـــــود :"ينبغـــــي

ـــــسلم  اءإرســـــالكادحـــــة، حيـــــث أن النتـــــائج مـــــن    قواعـــــد الاشـــــتراكية قيـــــام ثـــــورة وحـــــرب دمويـــــة عالميـــــة بـــــدل ال

  .والأمن

أن الطريـق الـدموي ": ير دموي للأسباب التاليةغ للاشتراكية عن طريق الانتقالإلى " رسل" لذلك يدعوا      

قـد فــشل، وأن الــصراع الـدموي الفاشــل يتــسبب في دمـار شــامل، وأنــه مـن المحتمــل أن ينــسى الاشــتراكيون 

ــاموا ا مــن أجلهــا، وأن يقيمــوا ديكارتيــة ʪلــسعي لمنتــصرون في هــذا الــصراع أهــم أهــدافهم الأصــلية الــتي ق

إلى رفـــض " رســـل"ومــن بـــين الأســـباب الــتي تـــدعوا  .(2)"بـــدلا عـــن إقامـــة النظـــام الاشـــتراكي المرجـــو عــسكرية

المثاليـة العـداد الـشديد أنه لا يدين ʪلمذهب المادي رغم أنه يناسـب ":لشيوعية تتخلص في نقاط هامة وهيا

" رســل"نجــد أن . دون أخــذه للأسـاس المنطقــي في جدليــة التغيــير التــاريخيهيغــلحـين أن مــاركس أخــذه مــن 

  مـــع الجهـــد المبــــذول  الاســـتبدالية الـــتي تتناســـبيـــرفض النظريـــة الماركـــسية في فـــائض القيمـــة وأن القيمــــة 

ــتي اســتمدها هــو الأخــير مــن  ــة وهــذه " ريكــاردوا"في إنتاجهــا وال ــتي أخطــأت في نظريتهــا، ونظري الأخــيرة ال

اعتقــاده أن مــاركس الإنــسان .فــائض القيمــة لمــا يخــدم مــصالحه ومنافعــه فقــط للــرق والهجــوم علــى الرأسماليــة

  رفــضه للــشيوعية .علــى الــروح العلميــةيتنــافى  الواحــد الــذي يقــضي إلى عبــادة الــسلطة هــو مــن الخطــأ لأنــه

قلـة حاكمـة أو ليجاركيـة لخدمـة  يـة البلوريتاريـة لا يعـد وأن تـصبحتورلأĔا غـير ديمقراطيـة، حيـث أن الديكتا

ــادرة الفرديــة وخاصــة م.مــصالحها فقــط لا المــصلحة العامــة ــل للحريــة والمب ــشيوعية في رأيــه قت نهــا الحريــة ال
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  الماركــسية تمجــد العمــل والعمــال اليــدويين ولا تنظــر .عــن التقــدم مــستحيلا وصــعب الفكريــة، هــذا مــا يجعــل

الفئـة المبدعـة الفكرية، فالفكر والتنظيم الاشتراكي بحاجة إلى هذه  ين يبدعون أي الأعمال الذهنيةللذإلى ا

  النفـــسية الـــشيوعية تقـــوم علـــى الحقـــد والكراهيـــة، هـــذه الأخـــيرة لا يمكـــن .وخـــدماēم فالقـــضية الاشـــتراكية

ات وʪلتـالي لـن يكـون هنـاك  وآمنا، فالكراهية سـتقود إلى الحـرب والثـورة بـين اĐتمعـلمياأن تحقق مجتمعا س

إذ أن هـذا الخـضوع يتنـافى مـع الـروح العلميـة،   تخضع الفكر إلى الـسلطة،لماركسيةفا.(1) .استقرار وسلام عالميين

ـــث أن مـــاركس  ـــسبة للتـــاريخ، علـــى ظـــر ينحي ـــى أنـــه دائمـــا صـــراع بـــين طبقـــات ʪلن   إلى الـــصراع الاقتـــصادي عل

  . كانت بين أجناس وأهم هذا الصراعأدوارأنه الغالبية الكبرى من 

ـــه ســـيبقى محتفظـــا :" لقـــد كـــان التـــصنيع الإنجليـــزي في بدايـــة أمـــره عالميـــا، حيـــث  ـــه توقعـــوا أن أن القـــائمين علي

ـــة ولكـــن  ـــق العالمي ـــدا لغـــيره أن العـــالم سيـــسير في طري ـــدا المـــاركس كمـــا ب   " بـــسمارك"ʪحتكـــاره للـــصناعة وب

لوقـت إلى طريـق آخـر هـو الطريـق القـومي ازداد قـوة غير مجرى الأحداث تماما، واتجه التـصنيع عنـد ذلـك ا

  علــــى غــــرار م والــــدول قــــد كــــان اقتــــصادʮ بدرجــــة أولى مــــر الأʮم، حيــــث أن الــــصراع بــــين الأعلــــى مــــدا

   تتم عندما يتطلبها الوضع الاقتصادي لكـن هـذا الـرأي هفالاكتشافات والاختراعات حسب.(2)"العوامل الأخرى

  .ليس صحيحا

الاقتــصادية والماديــة الجدليــة، فكــل مــا تعلــق ʪلاقتــصاد تــه  لمــاركس كانــت نتيجــة نظريوالنظريــة الــسياسية  

  جعلـــه ينطبـــق علـــى الـــسياسة ويكـــون بـــذلك قـــد وضـــع نظامـــا سياســـيا طبقـــا علـــى المبـــادئ الاقتـــصادية للنظريـــة 

  وصـــديقه انجلـــز تقـــوم علـــى فكـــرة الـــصراع هـــو عنـــد مـــاركس :"الـــتي جـــاء đـــا وكمـــا ذكـــرʭ ســـابقا فالـــسياسة 

طرق الإنتاج، إضـافة إلى عـدم تقـدير مـاركس لفكـرة القوميـة تغير بين الطبقات والذي يؤدي في النهاية إلى 
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 ʪلتـالي لاحـظ الـدور 1848قـد اشـترك في الثـورة الألمانيـة الـتي كانـت في عـام " رسـل"فهو نفسه كمـا يـرى 

ث الكراهيـة في نفـوس البروليتـارʮ فقـدت بـهـا إلى ائجاركسية ʪلتإن الم.(1)"القومية في القضاء عليها الذي لعبته

عدة حلفاء ذوي شأن كـان مـن الممكـن أن تـضمهم إلى جانبهـا غـير أنـه كمـا كانـت الكراهيـة أكثـر الانفعـالات 

منهـــا الإنــسانية الدافعــة إلى العمــل فقــد بعثــت حركــة أنــشط وأكثــر عزمــا ممــا كــان يحــدث أو أيــضا كانــت أقــل 

   أن الحـب لم يـنجح :"في خطـاب لـه كتبـهمـاركس فقـد ذكـر  مبـدأ الأمـر، وكان هـذا العنـف مقـصود مـن مفاهمة

فمـذهب  .(2)" عام، وأنه لا يولد القوة الفعالـة اللازمـة للعمـل1800في تحسين الأوضاع الاجتماعية مدى 

ماركس في الصراع الطبقي هو الذي أدى إلى القضاء علـى النزعـة التحرريـة في أورʪ في القـرن الثـامن عـشر وكـان 

   الاعتمـــادك ينـــشر الخـــوف والرعـــب في أرجـــاء الطبقـــات الوســـطى ودفعهـــا إلى الرجعيـــة، كمـــا ʭدى بوجـــوب ذلـــ

ن المبادئ العامة لكارل في الآراء السياسية على الميول الاقتصادي وإهمال ʪقي الجوانب، والمصالح الأخرى غير أ

يهـا الـصحيح، فيهـا مـا يمكـن الأخـذ الخطـأ وفكغيره من النـاس فيهـا " رسل" عليها هي حسب كانتي ماركس ال

  .لاستفادة منه وفيها ما يجب تصحيحه وإعادة النظر فيهابه، و

 خطـــر كبـــير وهـــو يـــزداد قـــوة وينمـــوا بـــشكل تـــدريجي في الدولـــة "رســـل"كمـــا أن قـــوة المـــوظفين يعتبرهـــا   

أي العـام المباشــر يــؤثر الحديثـة، وكــان هــذا الخطـر راجــع في رأيــه إلى أن الأغلبيـة مــن النــاخبين الـذين يــشكلون الــر

ي نبغار فيثʪلمسائل والقضاʮ التي ت مباشر اهتمامويسيطر على هؤلاء الناخبين والموظفين فهذه الأغلبية ليس لها 

الــرأي العــام أو الــشعب أن يكونــوا علــى درايــة ʪلمــسألة المــشارة وفي هــذا نجــده يقــول أن قــوة المــوظفين علــى إذن 

  لأن المــوظفين لا تحـــركهم " : ا علــى كــل حــال مــن قــوة الرأسمــاليين ونفــوذهمخطــراقــل ونفــوذهم قــد يقــال أĔــا 

أية مصلحة اقتـصادية تتعـارض ومـصلحة أصـحاب الأجـور ولكـن هـذا القـول يبعـدʭ عـن أبـسط النظـرʮت 

   كـان يعتنقهـا الـسياسي القـديم الاقتـصادي علـى الـرغم ممـا نظريـة السياسية القائمـة علـى الطبيعـة البـشرية، 
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 الخطأ، فالاهتمام الاقتـصادي لـيس هـو الـدافع الـسياسي الأهـم والموظفـون ذوي المرتبـات الـتي لا فيها من

تتــأثر ϕرائهــم في بعــض المــسائل قــد تكــون آرائهــم ʫبعــة لمــصلحة اĐتمــع لــو كــانوا يتمتعــون بحــصانة خلقيــة 

 اشـتراكيسـس في دولـة ونظـام وعليه يرى أن الديمقراطية الحقة والحقيقيـة لا يمكـن أن تحقـق وϦ  (1)"وضمير حي

سياســيا فهــي تعتــبر العامــل المــسيطر تمعــا أو ʪلأحــرى أي نظــام آخــر فــالقوة والــسيطرة ليــست هــي الــتي تبــني مج

  .والعلة الرئيسية في قيام الحروب والثورات وحب الملك لدى السياسيين
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  أسس الفلسفة السياسية عنده  : المبحث الثاني

 رسـل علـى مجموعـة مـن المبـادئ والقواعـد الأساسـية الهامـة،ومن بـين هـذه تقوم الفلـسفة الـسياسية عنـد  

هـــل أقـــام رســـل فلـــسفته :عميـــق بمبـــدأ الديمقراطيـــة الليبراليـــة وعليـــه يمكـــن طـــرح تـــساؤلا ل اإيمانـــهالمبــادئ والقواعـــد 

  ثنين؟ دور الحرية وخاصة الحرية الفردية ؟أم وفق بين الاإليهاأم أضاف  السياسية على الليبرالية فقط؟

مشتقة من اللفظ اليـوʭني القـديم ديموكراتيـا وتعـني سـلطة الـشعب " :الديمقراطية في المعنى العام كلمـة  

 وســـلطة الأغلبيـــة رادةأو حكمـــه، فهـــي تعتـــبر شـــكل مـــن أشـــكال الـــسلطة يعلـــن رسميـــا خـــضوع الأقليـــة لإ

عها عبر ʫريخ البـشرية خاصـة س وتوهاانتشارفالديمقراطية عرفت  (1) ."بحرية المواطنين والمساواة بينهم واعتراف

ـــذاك تعـــفي العـــصر ال ـــت آن ـــوʭني القـــديم فقـــد كان ـــوʭني، لكنهـــا لم تكـــن ي ـــة في اĐتمـــع الي بر عـــن المـــساواة والعدال

  . وبعض الممارسات الأخرى الانتخابهي تحرم النساء من حقوقهم في ف، والفعلي ʪلمعنى الصحيح ة ديمقراطي

  علــى ذلــك مثــالا  لهــم حقــوق يتمتعــون đــا كغــيرهم مــن النــاس، ونجــد  والزنــوج كبــشرلا تعــترف ʪلعبيــدكمــا أĔــا 

ـــزعيم في  ـــة ال ـــدافع عـــن حـــق المـــرأة، :""أفلاطـــون"الحـــضارة اليوʭني ـــادي وي ـــذي كـــان ين ضـــرورة تميزهـــا و ال

  .(2)" لكن دعوته هذه لم تلق اهتماما وʪءت بمحاولة محدودةʪلانتخاب

 الحديــدي والـــتي الـــستار تعتـــبر غــرب :"شـــيئين مختلفــين، إذ هــيتعــني " رســل"ديمقراطيــة عنـــد وكلمــة          

ــة الراشــدين مــن الــسكان،  ــد أغلبي ــسلطان الأخــير في ي ــا هــي شــرق الــستار تتــضمن فكــرة اســتقرار ال وʬني

الحديــدي، إذ تعــني إقامــة ديكتاتوريــة عــسكرية تتكــون مــن أقليــة صــغيرة تريــد أن تطلــق علــى نفــسها صــفة 

ـــة، إن ـــرى الديمقراطي ـــة كمـــا ي ـــاهض وتعـــارض الأرســـتقراطية " رســـل" الأصـــل في الديمقراطي   إنمـــا جـــاءت لتن

التي ʭهضت هي الأخرى فكرة الملكية، وقد استمر النظام الديمقراطي في اليـوʭن فـترة مـن الـزمن إلى حـين 
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 ي، وكـان وراءالديمقراطيـة وقـام بتـصفيتها تمامـا في اĐتمـع الإغريقـ مجيء الإسكندر الأكـبر الـذي أĔـى معـالم

ــه تحــضيره لحــرب ضــد الفــرس ــا ،(1)"ذلــك كل ــة الإغريقيــة نظامــا ديمقراطي    ئــه عاشــت في أجوالقــد عرفــت المدين

  .ر مساحتها التي تتميز đاغوذلك راجع إلى ص

ا كمـا حـدث مــع اليـوʭن فقـد عرفـت صــراعا عاشـت جــوا ديمقراطيـفقـد وهـذا مـا عرفتـه الرومــان أيـضا            

إنمـا " :علـى نظـام الحكـم وتوليـه العـرش" يوليوس قيـصر"وتصادما بين الأرستقراطية وبين الشعب، فحين استولى 

  موضــوع الديمقراطيــة الــتي كــان لا يــؤمن  أنــه بطــل يــدافع عــن حقــوق الــشعب ويناصــركــان يفعــل ذلــك وك

   (2)".ة لذلك وانتهت الديمقراطية وانتهى وجودهاđا وقد اĔارت الحضارة الرومانية نتيج

  ة، فهــذا النظــام يحمــل قــد يعتــبر جــزء أساســيا مــن مفهــوم الديمقراطيــ" رســل"إن النظــام النيــابي حــسب   

   أخطــارا ēــدد الديمقراطيــة خــلاف مــا جــاء عنــد الإغريــق والرومــان في حكــم الطغــاة، فــأفلاطون مــثلا تــهياطفي 

 فالجمهورية هي أن تحـدد معـنى كلمـة عدالـة، لكـن":، "الجمهوريـة"اب الذي قدمه في الغاية الشكلية من الكت

نتيجة هي أنه لما كان الأيسر من كل شيء أن ينظر إليهـا مبكـرا بـصورة لالحوار قد انتهى في مراحله الأولى 

 العـادل كبيرة على أن ينظر إليها بصورة صغيرة، فالبحث فيما يجعل الدولة عادلة أجدى فيمـا يجعـل الفـرد

عــدها يبــدأ ϩخــذ في تحليلهــا ب وىتــصوير تلــك الدولــة المثلــأفلاطــون يبــدأ بيمكــن للخيــال أن يــصورها، فــترى 

الجمهوريـة إلا أننا نجـد رسـل يـرفض وينقـد نظريـة أفلاطـون في    (3)"ليرى جوانب كما لها يمكن أن يسمى عدلا

 هذا بما كانت عليه إسبرطة وما كان يؤمن هاهبويشا ولا علما بسبب تقلب أوضاعها، فهي في نظره لن تنتج فث

به أفلاطـون ϵقامـة العدالـة المـساواة ربمـا هـو راجـع في ذلـك إلى الأوضـاع الـتي عاشـتها اليـوʭن آنـذاك مـن اĐاعـة 

  .والهزيمة وفي ذلك رأى أن العدالة هي خير ما يمكن للسياسة ممارسته
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لها عدة ميزات ومحاسن، إذا أĔـا تـسمح بممارسـة في العصر القديم  ما جاءوفي العصر الحديث خلاف   

وإن كانــت لا تقــف في وجــه الحــرب ولا ":" رســل"قــدر مــن الحريــة الفكريــة وإبــداء الــرأي والديمقراطيــة حــسب 

 الاســـتبداديةتـــسمح بظهـــور ثـــورة عـــسكرية، فهـــي أقـــل رغبـــة في اشـــتعال ʭر الحـــرب والـــصراع مـــن الـــنظم 

ــساسة ــذين يحتلــو ورجــال فال ــة وال ــشعلون ʭر هــذه الحــرب الدول ــذين وحــدهم ي ن مكانــة في الحكومــة هــم ال

  ويجنـون ثمارهــا، ويكــون بــذلك الرجـل العــادي أو الــشعب بــصفة عامــة هـو الــضحية في الــذي يحــدث ويطــرأ 

  مـن هـذه الــصراعات فالإنـسان العــادي هـو الــذي يجـنح إلى الــسلم والأمـن أكثــر مـن رجــل الـسياسة حيــث 

  .(1)" الحرباندلاع الساسة، وهذه القوة هي التي تقود بدورها إلى أن شهوة القوة هي التي تحرك

جهـة الناحيـة فمـن أن هنـاك علاقـة غـير وثيقـة، " رسـل" العلاقة بين الديمقراطية والحرية الفردية يـرى وفي  

قـة علاأنـه يجـد هنـاك :" ت، إلا اقليـ وبين القضاء التام على حرية الأالنظرية ليس هناك تعارض بين الديمقراطية

  سيكولوجية حسبه تربط بين الديمقراطيـة والحريـة الفرديـة، فيقـول مـثلا عنـد عـدم احـترام حريـة الفـرد وحقـه 

  الذي يتمتع به يؤدي ʪلفـرد إلى التمـرد والعـصيان، وإذا كثـر عـدد النـاس الـذين يتمـردون فإنـه مـن العـسير 

ويــرى . (2)"س الديمقراطيــة الحقـةومـن الــصعب الـتحكم في الــشعب والتـسيير الفعلــي لنظـام الحكــم علـى أســ

أن الديمقراطيـة وإن كانـت تحمـل بعـض الـصفات الحــسنة وبعـض الإيجابيـات، إلا أĔـا ليـست دائمـا وأبــدا "رسـل"

نية الإنسان وترفع الظلم من طرف الحاكم علـى المحكـوم أʭل بالصورة الأمثل والأفضل لنظام الحكم فرغم أĔا تك

ــه هنــاك عوامــل وتــساوي بــين الرجــل والمــرأة وإعطــ مــؤثرات واء العبيــد والزنــوج حقهــم ومكــانتهم في اĐتمــع إلا أن

   .اأخرى على الديمقراطية أن تقوم عليها وتستند إليه
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  :  عند برتراند رسلالحرية/ 5

ـــود حـــتى لا تن   ـــة حـــسب رســـل لا يمكـــن أن تكـــون مطلقـــة تمامـــا، إذ يجـــب فـــرض بعـــض القي شر تـــالحري

إمـا أن تقـسم الحريـة إلى الحريـة القوميـة ، وحسبه فإنه يوجد هناك تقـسيمين للحريـةالفوضى بين اĐتمع البشري، 

ــ ــة الجماعــات، وإمــا أن تقــسم إلى الحري ــة الفــرد وحري ــة القوميــة :" ة الــسياسية والاقتــصادية والفكريــةوحري  فالحري

ــامن والتاســع عــشر دون التفــات بعــضهم إلى  ــاة الفكريــة في القــرنين الث   هــذه الفكــرة كانــت ســائدة في الحي

ـــصحافة، وحريـــة  ـــت تحـــت ســـيطرة العـــصابة المتحكمـــة في عـــالم ال ـــد كان ـــصة فق ـــة الخال ـــست ʪلحري فهـــي لي

 لأĔـــا :"كـــان يعــترض علــى هـــذه الفكــرة داخـــل إطــار الدولـــة" جــون جـــاك روســوا " فيقـــول أن،(1)"الجماعــات

عـات والتنظيمـات داخـل لهـا كمـا هـو الحـال أيـضا عنـد الديكتاتوريـة الـتي تـرفض حريـة الجماتضعف الـولاء 

صوص حرية الفرد فيرى أن الأفراد قديما لهم مكانتهم، ولكن الفرد في العصر الحديث يكاد بخوأما ، (2)"أراضيها

لمـصير الفـرد وحريتـه الـتي يؤكـد عليها،أمـا التقـسيم الثـاني ēديـد يكون عديم الأثر والوجود والفاعلية، فهـو حـسبه 

ا الوصـول إلى القـرارات تكـون فيهـا الأغلبيـة هـي صـاحبة مـأولهمبـدئين  تتـضمن للحرية فـيرى أن الحريـة الـسياسية

 الكامـل لتجنـب اتخـاذ القـرارات المـشتركة، وهـو ينـادي بـضرورة التـسامح الاسـتعداد، وʬنيا تـوفر اتخاذهاالحق في 

  .الأفكار التي لا تروقنا فهذا هو جوهر الحرية السياسيةمع 

ــــضي أمــــرين،   ــــه أفكــــار وأراء لا والحريــــة الفكريــــة تقت   تتفــــق  أحــــدهما لا ينبغــــي اضــــطهاد إنــــسان لاعتناق

مع الحكومـة، وʬنيهمـا أن النظـام التعليمـي لا يجـب أن يـسخر بطريقـة تجعـل ضـحاʮه غـير قـادرين علـى التفكـير 

   صـلت Ϧتكـوين الـرأي قـد ترسـخت وفي أن العادة الحميدة التي تـتلخص :" المستقل وينتهي رسل إلى القول 

قاصـــرا علــى العلــم وهـــو يريــد لهـــذا اĐــال أن يمتــد حـــتى يــشتمل مجـــالات مــازال غــرب غــير أن مجالهـــا في ال

 (3) .الأخلاق والسياسة
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  موقف برتراند رسل من مؤسسة السلام العالمي مع دعوته إلى السلام الدائم: المبحث الثالث

انيــة وقــد كــان لــه موقــف مــن هــاتين الحــرب العالميــة الأولى والحــرب العالميــة الث" برترانــد رســل"لقــد عــاش   

  قبــــل الحـــرب العالميــــة  فــــترة مـــا: الحـــربين، فهـــو يقــــول أن حياتـــه تنقــــسم بـــشكل واســــع إلى فترتـــين متبــــاينتين همـــا

  الأولى، وفــترة مــا بعــد الحــرب، ولــشدة خطــر الحــرب العالميــة الأولى فقــد كــان يعــارض بكــل جوارحــه مــا ســـببته 

ع الحــرب ، كانــت بمثابــة صــدمة كبــيرة لــه، ولكنــه حــين انــدلاوبــشريةة هــذه الحــرب مــن دمــار كبــير وخــسائر ماديــ

العالمية الأولى وتجواله في الشوارع أصيب ʪلدهشة حين رأى الناس فرحين بنـشوđا ذلـك لأن الملـل قـد صـاحبهم 

ـــين حـــسب ورأوافـــترة طويلـــة،  ـــاس يميلـــون إلى العـــدوان كمـــا :""رســـل" أن الحـــرب متعـــة لهـــم، وهـــذا يب    أن الن

 انــدلاعال عنــد أصــحاب الــسياسة والحكومــات، غــير أنــه يلقــي اللــوم علــى ألمانيــا لأĔــا الــسبب في هــو الحــ

وا  معها، لذلك فقد شعر أن من واجبه أن يقف ضد الحرب مهما كلفـه اء الذين كانالحرب أكثر من الحلف

ــةالأمــر مــن ثمــن،  ــسانية وēــديم للحــضارة العالمي ــه الإن ــسان وقيمت    الحــرب  إذ يــرى أن. (1)"لأĔــا إســاءة للإن

 هنـــاك مــا يبررهـــا، مـــثلا هزيمـــة الهنــود الحمـــر علـــى أيـــدي المــستعمرين الأمـــريكيين تمثـــل حـــرب في معظــم الأحيـــان

 ʪـــاك حـــرو   اســـتعمار لهـــا يبررهـــا، نظـــرا لأن المـــستوطنين الجـــدد كـــانوا يمثلـــون حـــضارة أرقـــى، وكـــذلك يـــرى أن هن

  .لمية الأولىالا يمكن تبريرها وكمثال على ذلك الع

  أن هنـــاك مـــا يـــدفعهما :"عنـــدما يتقاتـــل كلبــان في الـــشارع فـــإن أحــدا لا يتـــصور   حيــث يقـــول في هـــذا الــشأن

همـا، فهمـا يتــشاجران كتحر إلى ذلـك سـوى الغريـزة كمـا أنـه لا يتـصور أن الغــاʮت النبيلـة الـسامية هـي الـتي

ـــرى أن مـــا ثـــير Đـــرد أن شـــيئا يتعلـــق برائحـــة كـــل منهمـــا ي ـــذلك فهـــو ي   يـــصدق علـــى الكـــلاب الآخـــر، وب

  " رســل"رغــم الحالــة النفــسية الــسيئة الــتي مــر đــا  (2) ."في الــشوارع يــصدق أيــضا علــى الأمــم في هــذه الحــروب
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 الحرب التي أثرت فيه من اليأس والسلب، إلا أنه ʬر ضد الحرب إلى التمرد الإيجابي، مما جعله يناصر اندلاعفي 

  " منظمــــة مناهـــضة التجنيــــد"رب عـــضوا في منظمــــة تـــدعى وينـــاهض فكـــرة الــــسلام العـــالمي وقــــد كـــان قبــــل الحـــ

  رق  لــــيس هنــــاك مــــن عمــــل يــــستغه لتــــه يقــــول أنــــوهــــي المنظمــــة الدعائيــــة الرئيــــسية لأنــــصار الــــسلام، فقــــد جع

ل الحـرب، ولأول مـرة كل حواسي، ولم يغمرني فيه تردد مثل عملي في الدعوة إلى السلام الـتي تحمـست لهـا خـلا

  . وبذلك فقد كان من دعاة السلام ومعارضا للحرب بشتى أنواعهارق كل كياني،أجد شيئا يستغ

ــا القيــصرية    ــه قــد جعــل موقفــه موقــف نقــد واعتبــاره مناصــرا لألماني غــير أن مناهــضته للــسلام ودعوتــه إلي

ــرأي العــام، ʪلإضــافة إلى عدائــه  ــة ال   وعميــل لهــا، فهــو يــرى أن موقفــه هــذا قــد جعلــه في موقــف حــرج مــن ʭحي

ــأصــدقائهمــع  ــة للــسلام، لكنــه رغــم ذلــك ورغــم الذين كــان ال   نقــد الــشديد الــذي تعــرض وا معــه في الــدعوة العالمي

ملحـدا ولـيس مؤمنـا فـيمكن " رسـل"ر في دعوته هذه وإدراكه لعـدم جـدوى هـذه الحـرب، وʪعتبـار مله فقد است

  " رســل"رى أن تقـول عنـه صـوت الـضمير لاعتمـاده علـى العقـل والـشك، خـلاف صـوت الله لـو كـان متـدينا، ويـ

ة ولا سياسية ولا تتوقف على أية صعوبة آلية في إيجاد وسيلة تي تصدر عنها الحرب ليست اقتصاديأن الحقيقة ال

ــة علــى الواقــع ":حــل المنازعــات الدوليــة حــلا ســلميا ــتي تــصدر عنهــا الحــرب هــي الحقيقــة المبين   إن الحقيقــة ال

   هة عوضــا عـــن المـــصالحة ولا يمكـــن دفعـــخاصـــمالــذي يـــدل علـــى أن قـــسما كبــيرا مـــن البـــشرية يميـــل إلى الم

ــاة الخاصــة  ،(1)"عــدوا مــشتركإلى التعــاون مــع الآخــرين إلا في مقاومــة أو مهاجمــة  ــة نجــدها في الحي هــذه الحال

  .ا بينها دول العالم والأمم وعلاقاēا فيموالحياة العامة بين

ــه أن تعــرض لعــدة للــسلام العــالمي وϦييــده مــع أعــضاء هــذا النظــام فقــ" رســل"وبــسبب دعــوة    د كــان ل

أن تعــرض لـذلك مــرتين، في المــرة مقاومـات مــن الـضرب والــشتم والــسب مـن طــرف عامــة النـاس وقــد حـدث لــه 

  ضـربه، فقـد كـان رجـال الـشرطة مـرأة داعيـة للـسلام حـين حـاولوا لاياتـه بحلأولى حين تعرضه للضرب كان يدين ا

                                         
، بـــيروت، 1طإبـــراهيم يوســف النجـــار، المؤســسة الجامعيـــة للدراســـات والنــشر والتوزيـــع، :  برترانــد رســـل، أســس لإعـــادة البنـــاء الاجتمــاعي، ترجمـــة-1

  .88، ص 1987
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هم غـير أن تلـك المـرأة تكلمـت معهـم وأقنعـتهم وفـر  إن الأمر قـد أعجـب:"لا يحركون ساكنا لمساعدته بل قل

ʪ مــن قبــضة أولئــك الرجــال، والمــرة الثانيــة حــين كــان يلقــي خطبــة بكنيــسة الأخــوة حــتى أشــعل ررســل هــا

ــــضرب  المعارضــــون النــــار بمنــــبر الكنيــــسة، وهــــاتين الحــــادثتين همــــا اللــــذان تعــــرض فيهمــــا فيلــــسوفنا إلى ال

   .(1)"والعنف

  ب العالميــة الأولى كانــت خطــأ، فقــد كــان ينبغــي علــى انجلــترا التــزام الحيــاد، فلــو أن الحــر" رســل"ويعتقــد   

دها حتى ذلك الحين ولا تنتهي ʪلألمـان إلى  مـا هـو أقـوى مـنهم عنـد بدايـة مأĔا اتخذت الحياد لما طال أ:" 

 بكليـة لرʮضـةل وأسـتاذيته هطـرده مـن منـصبالحرب، وبسبب دعوته للسلام، فقد قامت جامعـة كاميريـدج ب

 1918تي، وقامــت الــسلطات الإنجليزيـة بمحاكمتــه ʪلــسجن وذلـك لمــدة أربــع شـهور ونــصف عــن عــام نتـري

وفي أثناء سـجنه طـاب لـه كمـا قـال ʪلكتابـة والتـأليف والقـراءة والعمـل المـستمر وكتـب مقدمـة في الفلـسفة 

عالميـة الأولى وقيامهـا جعلتـه يوجـه  فقـد روى أن آʬر الحـرب ال".)تحليل العقـل(كتاب آخر  إلى وإضافةلرʮضية ا

ائل اهتمامــه نحــو الــسياسة بعــد مــا كــان اهتمامــه منــصبا علــى الرʮضــة ودراســة المنطــق الرʮضــي، فقــد اهــتم ʪلمــس

  إلى الوقــوف علــى أســباب ودوافــع قيــام الحــروب ومحاولــة توصــله ʪلطــرق الــسلمية الاجتماعيــة والإنــسانية وســعيه 

  .(2)إلى منعها وصدها

 بـين الــدول، تتكبــد الاتفــاقبيل لمنــع الحـرب هــو الــسبيل الوحيـد لتحقيــق ســلام عـالمي، بواســطة إن الـس  

  الأســـــلحة الفتاكـــــة والمـــــدمرة، يجمــــــع هــــــذه  ولابــــــد مـــــن منـــــع انتـــــشار والهيدروجينيـــــةخطـــــر الأســـــلحة النوويـــــة 

سلطة وقــوة الأســلحة، والخــضوع لــسلطة دوليــة متفـق عليهــا تمنــع خطــر الأســلحة ويجـب أن تتمتــع الدولــة بــهـذه 

إن تحقيـق ئـة الأمـم المتحـدة وهدفـه الأساسـي هـو بقـاء الجـنس البـشري واسـتمراره، قصد رفع مـستوى هيفعاليتين 

بمحاولة Ϧسيس حكومة عالمية واحـدة ومنـع احتكـار ":رسلالسلام يجب أن يكون وفق شروط معينة حسب 
                                         

  .48ص، برتراند رسل الانسان،  رمسيس عوض-1
  .50ص،  المرجع نفسه-2
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رخـاء بـين الجميـع وبـين جميـع النـاس القوات المـسلحة وعليـه يمكـن فـرض الـسلام، والـشرط الثـاني انتـشار ال

  لا يستطيع أحد أن يحسد الآخر، والشرط الثالث هو انخفاض معـدل المواليـد في كـل مكـان مـن بقعـة لكي 

في الأرض حتى يصبح عدد سكان العالم ʬبتا أو حتى قريبا من الثبات وأما الشرط الرابع فيقوم على تـوفير 

ل فــرد في كـل مــن العمـل واللهــو، مـع أكــبر قـدر ممكــن مـن توزيــع وتـشجيع الـروح الفرديــة والإبـداع عنــد كـ

   (1) ."القوة بما يتفق والمحافظة على الإطار السياسي والاقتصادي الضروري

خاصـة والبـشر بـصفة أثر الحربين العـالميتين ودورهمـا في التـأثير علـى نفـسية الفـرد بـصفة " رسل"وقد بين   

  ʪلتحليــــل النفــــسي في فهــــم الــــسلوك الإنــــساني، لكنــــه مــــع أحــــداث  فقــــد كــــان في ʪدئ الأمــــر لا يهــــتم عامـــة،

ــه يهــتم ʪلتحليــل النفــسي ودوره في نفــسية الفــرد ومــشاعره اتجــاه الآخــرين مــن النــاس     خاصــةهــذه الحــرب جعلت

، فهـذا المـسلك يكـون نتيجـة ق مجموعة مـن النـاس علـى مـسلك معـينفي عهد الحرب العالمية الأولى، فعندما تتف

ــه لا ســبيل :"شتركة الــتي تــربط هــؤلاء الأفــراد جميعــا بــين نفوســهم كلهــم، ومــن ذلــك فقــد أدركللعواطــف المــ  أن

للخلاص من الحرب إلا ϵقامة عـالم يـسوده جـو مـن الـسلام وينتـشر فيـه الأمـن والطمأنينـة إذا لم يـتم تغيـير 

ـــة الم ـــثلا مـــا هـــو إلا نتيجـــة لتجـــارب الطفول ـــار م ـــشعور الكب ـــسهم، ف ـــراد وأحاسي   اضـــية، ويقـــر شـــعور الأف

أنه لابد :" فيقول ،أن مؤسسات التعليم التي تعبئ الناس ʪلنوازع اللاشعورية للحرب لن يحقق السلام أبدا

ــاء الاجتمــاعي ومراجعتهــا ــه الــسلمية، ولم يكــن داعيــا  .(2)"مــن إعــادة النظــر في مقومــات البن اســتمرت حركت

دوم وتصمد، ومع تطور الطيران دعا إلى قوة الطيران، وإنـه تة قوية لتقليدʮ لدرجة مناداته ϥن تملك بريطانيا بحري

تنبأ أن الحرب القادمة ستقودها الطائرات بنشرها للغازات السامة وحتى الجراثيم المـسببة للأمـراض والأوبئـة، وقـد 

  أن يكــسب الحــرب القادمــة فــسيكون هــو الطــرف الــذي الأطــراف لأحــد كــان إذاانــه  1933 بــرأي عــام  أدلى

 ϥن الغـازات الجويـة 1935به أكبر قدر من الذكاء في ميداني الكيمياء والبيكترولوجيا، وتنبـأ في عـام يظهر شبا
                                         

  .203 البشري في الأخلاق والسياسة، ص  برتراند رسل، اĐتمع-1
  .50ص، برتراند رسل الإنسان،  رمسيس عوض-2
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ــتعني انتـــــشار الـــــذعر والرعــــــب والـــــدمار، وتــــــؤدي إلى اĔيـــــار ʫم في المــــــوارد    ســـــتكون علـــــى المــــــدن الكـــــبرى ســــ

وʪلتــالي . صــاđا الخــراب إلى الريــفالغذائيــة، وانطــلاق الملايــين مــن المــشردين الجــائعين البائــسين مــن المــدن الــتي أ

  .سيكون صعبا ومستحيلا التحكم في مجرى الأمور والمحافظة على الأمن والطمأنينة في العالم

الأمـم الأمم في السابق وويرى أنه يمكن للأمم المتحدة أن تكون نواة للحكومة العالمية بعد فشل عصبة   

يجـب : سلطة عـسكرية عليـا":  منها ما يليالاقتراحاتعديد من الاقترح المتحدة في الحاضر ϵقرار السلام وقد 

سـلطة عـسكرية قويـة لا تقـاوم، ولابـد لهـذه أن تتوفر الحكومة العالميـة سـلطة تـشريعية وأخـرى تنفيذيـة، مـع 

يضمن للقـرارات الدوليـة الاحـترام والتنفيـذ ʪلمبـادئ والقواعـد قوʮ الهيئة العالمية من أن تنشئ جيشا عالميا 

 ينبغــي القيــام đــا والالتــزام đــا، وهــذا أهــم شــرط ولكنــه أصــعب الــشروط تحقيقــا، وســتجد كــل الــدول الــتي

نفسها ملزمة بتخفيف القوات المسلحة إلى المستوى الضروري لأعمـال البـوليس الداخليـة، كمـا لا يـسمح 

   الــــسلاح للـــدول امــــتلاك الأســــلحة النوويــــة، وتكــــون ســــلطة التجنيـــد مخولــــة للحكومــــة العالميــــة وصــــناعة

  .(1)"اللازم، وليس من الضروري أن تكون القوات العسكرية كبيرة للغاية

، والحكومـة الفيـدرالياتتقسيم العالم إلى مناطق فيدرالية يراعى فيهما في عدد السكان قدر الإمكـان وتـسمى  -

رة عامـة العـالم تمثـيلا العالمية ما هـي إلا اتحـاد عـام للفيـدراليات وغرضـها مراعـاة تـساوي عـدد الـسكان لتمثيـل إدا

ــة صــغيرة في تعــداد ســكاĔا مــا تــستحوذ صــحيحا، فمــثلا لــيس مــن المعقــول اســتحواذ  ــة مكتظــة الدول عليــه دول

ʪلسكان في القدرة على التأثير في القرارات الدولية، كما أن جميع الفيـدراليات خاضـعة لـسلطة الحكومـة العالميـة 

   كـل شـيء ، ويجـب علـى الـدول المنفـصلة المحافظـة علـى اسـتقلالها فيودستور الهيئـة التـشريعية هـو كـذلك فيـدرالي

  .لا يتعلق ʪلحرب والسلم

                                         
  .71رمسيس عوض، برتراند راسل الإنسان، ص  -1
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يقــر  يتناسـب مــع عـدد الــسكان؟  فهـل ينبغــي اعتبـار التــصويت والتمثيــل للأفـراد يكــون متـساوʮ للجميــع أو أنــه

لتمثيــل بمجلــس الــشيوخ  ʪرع بتطبيــق مبــدأ اكــير وتخطــيطف أمريكــا هــو ʭتــج عــن تأن التمثيــل في" برترانــد رســل"

  ومجلـــس النـــواب، ومـــن الأصـــلح والأحـــسن تطبيـــق نظـــام مغـــاير وهـــو ϵقامـــة مجلـــس التـــشريع العـــالمي، واشـــتراطه 

 .على توفر الفيدراليات الفرعية على أعداد متساوية من السكان ومتجانسة ومنسجمة ومشتركة المصالح

لفيـدراليات الفرعيـة وعلـى الحكومـة وكلما اشترك عدد من الدول في الانضواء تحت إحدى هذه ا"  

ــــن جانبهــــا  ــــدخل م ــــط، دون ت ــــدراليات فق ــــة بــــين الفي ــــات الخارجي ــــدخل في اعتبارهــــا العلاق ــــة أن ت   العالمي

في العلاقات بين الدول الأخـرى المختلفـة الداخلـة تحـت أي فيدراليـة إلا إذا كانـت هـذه العلاقـات تنطـوي 

الاختلاف في تـشكيل الفيـدراليات حـسب الوقـت ويكمن  .(1)"على أقطار الحروب أو شيء ينتهك الدستور

الــصين، الهنــد، : الــذي تنــشأ فيــه ولــو تم ذلــك في الوقــت الــراهن والحــالي يمكــن أن يقــترح تــسع فيــدراليات هــي

تي ا، العــالم الإســلامي مــن ʪكــستان إلى مــراكش، إفريقيــا الاســتوائية الإتحــاد الــسوفيوإندونيــسياوســيلان، اليــاʪن 

ــــــة –بعــــــة لــــــه والــــــدول التا ــــــدا الــــــولاʮت المتحــــــدة الأمريكي    غــــــرب أوروʪ وبريطانيــــــا وايرلنــــــدا وأســــــتراليا، ونيوزيلن

  . أمريكا اللاتينية، غير أن هناك بعض الدول التي وجد فيها صعوبة التصنيف مثل جنوب إفريقيا وكورʮ-وكندا

  إذ  عـــين مــن الـــدول،يجــب إلغــاء حـــق الفيتــوا المعمـــول بــه في مجلــس الأمـــن الــذي هـــو مخــول لعــدد م -  

إن الـسلام  . عليهـا اĐلـس حـسب مـا يحلـو لدولـة مـاأن هذا الحق قد يعطل تنفيذ سائر القرارات التي قد يجمـع

في العلاقات والمسائل الداخليـة   العالمية، إذ لا يحق لها التدخلدف الأسمى والأساسي للحكومةرض والهغهو ال

  .ياسية والاقتصادية التي تحلو لهاسب والأنظمة الاجتماعية والسللفيدراليات، فمن حقها اختيار الدين المنا

كير وتلاشي فكرة السلام يجـب إنـشاء قـوة ضـاربة ʫبعـة للحكومـة العالميـة ولغـرض احتكارهـا تعلمنع  -  

الأســلحة الذريــة، ودور الــسلاح الــذري مثــل ذلــك دور البــارود في مــا مــضى قــصد منــع أي دولــة تخــول لنفــسها 

                                         
  .72 رمسيس عوض، برتراند رسل الإنسان، ص -1
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يجب على القوات المـسلحة التابعـة للحكومـة العالميـة احتواءهـا لكـل الجنـسيات .الحكومة العالميةالاستقلال عن 

 لهــا إلا في حالــة اخــتراق في العــالم وذلــك قــصد منــع الجنــود التــابعين لجنــسية واحــدة مــن التكتــل في صــعيد واحــد

  .القانون، وهذا ما يجري

 مجلس التشريع العـالمي وذلـك حـسب عـدد سيادة القانون تخول لكل فيدرالية حق التمثيل في" -  

أحدهما يتعلق ʪلعلاقات بين الفيـدراليات الفرعيـة والعالميـة، والآخـر : السكان، مع ضرورة وجود دستورين

ــد  ــة تــساند وتؤي ــة، كمــا أن الحكومــة العالمي ــة ويــتم ضــمانه عــن الفيدراليــة العالمي يــرتبط ʪلفيــدراليات الفرعي

  كـــون منهـــا في أي قـــول دســـتوري شـــرط عـــدم التـــدخل في الـــشؤون الداخليـــة الفيــدراليات والـــدول الـــتي تت

 .(1)"أيضا على الفيدرالية والقوميات التي تكوĔا

قـانوني لم تغفله مشكلة ضعف القانون الدولي، وحاول إيجاد حل له وذلك بمنح تنظيم " رسل" كما أن  

إذ يظهـر بوضـوح :" تتمتع đـا المحـاكم القوميـة التي هذه القوة والسلطة" يلاهاي"القوة كمحكمة العدل الدولية 

ولكـي تـسود حكومـة عالميـة يجـب التقليـل "دعوته إلى وجود قانون دولي يحاكم فيه مـرتكبي جـرائم الحـرب، 

ـــصادية في مـــستوى  ـــة الاقت ـــسعي إلى المـــساواة والعدال ـــود إلى الحـــرب، وال ـــدوافع والأســـباب الـــتي تق مـــن ال

ولى مثلا يرى أĔا كانت خطأ ذلك أنه كان ينبغي على انجلـترا أن تكـون حياديـة فالحرب العالمية الأ ،(2)"المعيشة

  فأجابــــه .  عــــن اعتقــــاده أن الحــــرب العالميــــة الأولى كانــــت خطــــأ فقــــطوآʮتمــــا ذكــــره في محاوراتــــه فقــــد ســــألته 

  .ϥن ذلك صحيح وقد قاله في ذلك الحين ومازال متمسكا به

مرت الحرب لفـترة وجيـزة، كانـت تسالحرب العالمية الأولى لايين في أعتقد أننا لو كنا حياد": ويقول  

ــــصورة  ــــه في البدايــــة، غــــير أĔــــا لــــن تكــــون قويــــة ب ــــير ممــــا كانــــت علي ــــا أقــــوى بكث   الحــــرب ســــتنتهي وألماني

                                         
كليــة العلـــوم ســـواريت بــن عمـــر،  :إشــراف رســالة لنـــسل شــهادة الماجـــستير في الفلــسفة، برترانــد رســـل، قــدور نــورة، مفهـــوم الــسلام العـــالمي عنــد -1

  .140، ص 2012 الاجتماعية، قسم الفلسفة، جامعة وهران، الجزائر،
   .140المرجع نفسه، ص -2
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شاملة، وʪلرغم من الدعاية التي سادت في إنجلـترا في ذلـك الحـين إلا أن ألمانيـا القيـصرية لم تكـن بمثـل هـذه 

  (1) ."الصورة السيئة

  

                                         
  .21، ص 1961  القاهرة،ومية للطباعة والنشر،محمـد عبد الله الشفقي، الدار الق:  برتراند رسل، محاورات بتراند رسل، ترجمة-1
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  :تمهيد

ʪعتبـار أن الـسلطة قـد وم الـسلطة،  زاوية مختلفة تتعلق بمفهـليها منالسياسة في نظر رسل يجب النظر إ  

ال ســلطة زعــيم القبيلــة أو الملــك الــذي كــان يــسيطر علــى كــل شــيء ثــكانـت موجــودة منــذ القــديم علــى ســبيل الم

، إذ أن فيلــسوفنا م الملكــي الــذي عــرف ولاء النــاس لــهويخــضع لــه النــاس ويكنــون لــه ʪلطاعــة والــولاء، ثم النظــا

 الأفــراد عــن حقــوقهم هاجتمــاعي يتخلــى فيــ  يختلــف مــع مــن يــرون أن اĐتمــع الــذي قــام علــى عقــد الكبــير كــان

كـان موجـودا إنمـا هـو فقـط  أنوحـرēʮم مقابـل  كـسب بعـض الفوائـد ومنهـا الأمـن، فالعقـد الاجتمـاعي حـسبه 

  .سيطرة على الأوضاعالمعقد بين أفراد الجماعة الحاكمة 

السياسي يعود إلى الملكية والغرض الذي كان منه إنما هو سيطرة الحـاكم وكان أول نمط ظهر في النظام   

فالنظــام الـــسياسي إنمــا هــو يتعلـــق بدرجــة كبـــيرة الخ ،وتحكمــه علــى كـــل شــيء يتعلـــق بتحقيــق الفوائــد والمـــصالح 

ــة  ــة التجــارمناصــرا حــسب رســل ʪلنظــام الاقتــصادي، فتجــده في البداي ــه كــاأ المتعلقــة ʪلاقتــصاد يحكــم ةلحري ن ن

  .صادالمصالح والظلم في الاقتحماية اشتراكيا لفترة وجيزة، ويرى أن على الحكومة  هو 

ــة الفرديــة والحاجــة إلى تحقيــق إن    ــة بــين الحري موضــوع الــسياسة عنــد رســل يتعلــق بــشكل كبــير في الموازن

 يمكــن أن يتحقــق قــول أنــه لانتطيع أن نــسلكــن هـذا الحــال قــد  الأرضــيةالـسلام والأمــن العــالمي في أرجــاء الكــرة 

 نجـد ثعلى أرض الواقع فكيف يمكن اتحاد جميع الدول والأمم مع بعضها البعض ليتحقـق الـسلام العـالمي، حيـ

 بين الأفراد والجماعات على بعض المصالح وبعض الأشياء وكيفية اختلافأنه في البلد أو المنطقة الواحدة هناك 

فكــار علــى المـصالح والأنـازع ذ أنـه وجــد ʪلـضرورة اخــتلاف وتتوزيعهـا ʪلتــساوي بيـنهم، فهــذا مـستحيل تحقيقــه إ

أساســية وʬنويــة فنجــد أن الأساســية :  فالرغبــات المهمــة في الــسياسة حــسبه ينقــسم إلى مجمــوعتين أخــرىوأشــياء

يضم ضرورʮت الحياة من الأكـل والـشرب واللـبس، وإذا لم يـتم الحـصول علـى هـذه المطالـب كلهـا فإنـه لا سـبيل 

ـــل في الرغبـــة للحـــصول علي ـــذي يتمث ـــصراع، فحـــب التملـــك ال   هـــا إلا ʪلقـــوة مهمـــا كلـــف الأمـــر مـــن العنـــف وال



  الفكر السياسي عند برتراند رسل..................................................  الثالث الفصل 
 

 54

في تحقيق أكبر قدر ممكن من المتاع والحقوق والمصالح يرجع هذا الأخير إلى سبب هو الخـوف والرغبـة في تحقيـق 

ـــضرورʮت الخاصـــة، وحـــب التملـــك الـــذي نجـــد أنـــه الباعـــث الرئيـــسي للنظـــام الرأسمـــالي لـــي   س أقـــوى الـــدوافع ال

  .لا على ذلك فيما يتعلق ʪلإسلام مثلاانفقا، وإنما هناك عامل أكبر منه يتمثل في التنافس ويضرب لنا مث

   المهمــة في الــسياسة هــي تلــك الانفعــالاتʪلأفــراد، وأن  لاطعــان والــسياسة علــى رأي رســل تتعلــق ʪلق  

شيء الـذي يجـب أن تقـوم عليـه دعـائم الـسياسة هـو الـذي đـا فالـ وايـشعرالتي يستطيع đـا الأفـراد المختلفـون أن 

 نجـد ونـرى أن المفكـر العظـيم يـثبحيتكون من دعـائم التعـاون داخـل القطيـع الواحـد والعـداء للقطعـان الأخـرى، 

ـــؤمن بفكـــر ـــد كـــان ي ـــير ق ـــة الفرة والفيلـــسوف الكب ـــه  الحري ـــشكل خـــاص، غـــير أن ـــة والفـــرد ب    ويتحـــسر يتأســـفدي

   الديمقراطيــة، كمــا نجــد الليبراليــةختفــاء الــروح صرʭ معــالم هــذه الحريــة الفرديــة وا في عــختفــتعلــى ذلــك لأنــه قــد ا

  ل والأصـلح حـسبه هـو الـذي يـسود فيـه التنظـيم وتـسود فيـه سـلطة القـانون ثـأنه يـرى أن الوضـع الاجتمـاعي الأم

ــاء حكومــة عالميــة إنــشاء وإحمــع تــوفير وتحقيــق أكــبر قــدر ممكــن مــن الــسيادة الفرديــة، ممــا جعلــه يــؤمن بفكــر  ي

  ومؤســـسة مبنيـــة علـــى الـــسلام العـــالمي لمـــا يـــسودها الخـــاص، وذلـــك لحالـــة الخـــوف والـــصراع الـــذي يعيـــشه العـــالم 

ـــه في مـــشروعه الخـــاص  ـــق مـــا جـــاء ب ـــة في تحقي ـــسياسية والفكري ـــة ال ـــد رســـل مـــن الناحي ـــد نجـــح  برتران   الممـــزق، وق

  .به وكسب عداوة الغالبية من الناس
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  رسل نة الفرد واĐتمع في فكر برتراندمكا: المبحث الأول

 أولويـــة كبــيرة للإنـــسان بـــصفة خاصـــة وأعطـــى لـــه مكانـــة هامـــة علـــى المـــستوى برترانـــد رســـللقــد أولى   

ـــوع الفوضـــوي، أو أن يكـــون مجرمـــا غـــير  ـــد نجـــده يمكـــن أن يكـــون مـــن الن ـــالفرد بطبيعـــة الحـــال ق   الاجتمـــاعي، ف

ـــــة الـــــتي تميـــــزه عـــــن ʪقـــــي الكائنـــــات الحيـــــة عـــــادي، أو تمتعـــــه بموهبـــــة مـــــا، ʪلإضـــــافة إلي تميـــــ   زه ʪلقـــــدرة العقلي

 مثالا علـى ذلـك رسلالأخرى، ففي القديم مثلا نجد أنه كان للفن شأن عظيم في الجماعات والأسرة، ويضرب 

   لمـــا أحـــرزه مـــن إنجـــازات عظيمـــة أمـــا اليـــوم فنجـــد أن هنـــاك نـــوع مـــن الانحطـــاط والانـــدʬر )*(شكـــسبيرʪلفنـــان 

 إذن وعدم إعطائـه حقـه ونـصيبه في اĐتمـع كمـا لم يعـد لـه الأهميـة البالغـة الـتي كانـت في الماضـي، في مستوي الف

اليوم وفي العصر الحالي نجـد أن الفـرد قلـيلا مـا يبـدع شـيئا عظيمـا يثـير انتبـاه النـاس كمـا نجـده في الماضـي، حيـث 

  .العلمي الذي نشهده في عصرʭتبدلت الأوضاع والأحوال والظروف بسبب التقدم والتطور التكنولوجي و

  أن يكــــون أكثـــر اهتمامـــا مـــن جانــــب العامـــة ومـــن جانـــب الآخــــر :" يمكـــن رســـلفـــالفرد حـــسب   

  .(1)"سياسيا إذا ما كان

  وذلـــك لكـــسب تعـــاطف النـــاس وأخبـــارهم لـــه، وكـــذلك بمكـــن أن يكـــون :"  كمـــا يقـــوللينـــينمثـــل   

ة ʪلنـوع الـصناعي والتجـاري كمـا هـو الحـال ذا سلطة إذا ما كان لع سلطة وسيطرة صـناعية، أي  لـه علاقـ

مــع روكفلــر، ʪلإضــافة إلى أنــه يمكــن أن يكــون صــاحب اكتــشاف علمــي عظــيم مثــل مــا كــان عنــد علمــاء 

  لكــن إذا لم يــتمكن مــن الوصــول إلي هــذه الانجــازات ولا واحــدة منهــا فإنــه ســينتقل إلى شــكل آخــر. (2)"الــذرة

 يتعلـق بفكـرة المواطنـة فلقـد أعطـى فيلـسوفنا أهميـة وجانبـا مهمـا لهـذه وفيما. أو حل آخر هو القبول على الجريمة

                                         
 شـاعر وكاتـب مــسرحي وممثـل انجليـزي ʪرز في الأدب الانجليــزي خاصـة والأدب العـالمي عامــة :William shakespeure ولـيم شكـسبير - *

 .سمي بشاعر الوطنية
  .64ص 1961 ،1طالسلطة والفرد، نقله إلى العربية شاهر الحمود، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، : برتراند راسل -1
  .68سه، ص المصدر نف -2
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الفكرة، فهي من المفاهيم السياسية المطلوبة سواء أكان ذلك في الماضي أو في وقتنا الحاضر، كما أĔا مـن القـيم 

سة لـذلك الـسياسية الـتي يجـب أن تـسود، فـالفرد بـصفته مـواطن صـالح يعـيش في مجتمـع لـه علاقـة ʪلفـرد وʪلـسيا

كـان لا بـد علـى الفــرد أن يتعـاون مـع الآخـرين مــن النـاس لكـي يـسود التفــاهم والتناسـق بيـنهم، فالتعـاون وســيلة 

  .وليست غاية يسعى إليها الإنسان

ـــصالح  ـــشيء، فـــالفرد ال     إنـــه لا يوجـــد هنـــاك تعـــارض بـــين الفـــرد الـــصالح والمـــواطن الـــصالح، فكلاهمـــا نفـــس ال

عــة، فهــدف الدولــة إنمــا هــو تــدريب المــواطنين لكــي يكونــوا صــالحين وملــزمين ينمــو علــى صــالح الجما:"إنمــا

  .ʪ"(1)لتقيد ʪلأشياء والأسور التي تطبقها

جعل المواطن مواطنا صالحا لها شكلان مختلفان حـسبما تكـون موجهـة لـدعم :"     إن التربية التي تسعى إلى

يـة نظـرا لأهميـة الدولـة في التربيـة سـتكون موجهـة أو القـضاء علـى النظـام القـائم ومـن المفـترض أن تلـك الترب

 كما أن للتطور والتقدم العلمي دور هام في عملية تكـوين الفـرد .(2)"دائما لدعم نظام الدولة للظروف الراهنة

والمواطن فالتطور العلمي قد أحدث تكتيكـا معينـا، هـو تكتيـك الاكتـشاف، حيـث أنـه يمكـن أن يكـون المـواطن 

 قادر على الاكتشاف طالما أنه سيحترم من هم أعظم منه، ويقدم بذلك الاحترام والتقـدير لمـن المثقف عالما غير

  .ظم من الرجال في الأجيال الغابرةهم أع

التنــازع والــصراع بــين الــروح العلميــة وفائــدة الحكومــة عــن هــذا العلــم قــد يكــون نتائجــه أن " :    حيــث أن

عليــه فــإن الأولاد الــذين يظهــرون درجــة معينــة مــن الكفــاءة يوصــل التقــدم العلمــي إلى الجمــود والركــود، و

إن كــل شـخص لديــه  .(3)"كـيرفللعلـم يمكـن أن يــستثنوا مـن التــدريب العـادي للمــواطنين ويمنحـوا فرصــة للت

أهــداف ورغبــات وحاجــات قــد يكــون بعــضها علــى المــستوى الشخــصي، والنــوع الآخــر يكــون مــن النــوع الــذي 

                                         
  .153مصطفى غالب، برتراند رسل الإنسان، ص  -1
  .19، ص1978، بيروت، 2التربية والنظام الاجتماعي، ترجمة، سمير عبده، منشورات دار مكتبة الحياة، طبرتراند رسل،  -2
  .23المصدر نفسه، ص  -3
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ا أن للفرد الحق في تلبية حاجاته ورغباته الخاصة كذلك الحال ʪلنـسبة للجماعـة يمكن تقاسمه مع الآخرين، فكم

ـــوطن    ويجـــب علـــى الفـــرد أن يتقاســـم ويـــشارك الآخـــرين، فـــإخلاص الفـــرد أو المـــواطن الـــصالح يجـــب أن يكـــون لل

  .داءمن الأع المحافظة والدفاع عن الوطن حمايةأو للدولة التي يعيش وينتمي إليها وأن واجبهم إنما هم 

أساســـها ترعـــة ēـــدف إلي اعتبـــار الإنـــسانية أســـرة واحـــدة وطنهـــا العـــالم :"    إن فكـــرة المواطنـــة العالميـــة هـــي 

ــوطن وقــد قــال đــا  ــار لاخــتلافهم في اللغــة أو في الجــنس أو في ال وأعــضاؤها أفــراد البــشر جميعــا دون اعتب

 الأســاس تقــوم علــى أن الفــرد يجــب عليــه فهــي đــذا. )1(الرواقيــون قــديما وأخــذ đــا بعــض المحــدثين والمعاصــرين

الالتـزام ʪلواجبــات الـتي يفرضــها انتمـاؤه للــوطن وكـذلك لــه حقـوق بحكــم انتمـاؤه إلى وطنــه، فـالوطن هــو أســاس 

  .قيام المواطنة، ولا يمكن أن تكون هناك مواطنة بدون وطن

سـلطة دوليـة، فتعلـيم الوطنيـة أن تكـون هنـاك :" ويرى أنه لمكافحة انتشار الحروب والصراعات في العالم يجـب

  مـــــثلا في مـــــستوى الخدمـــــة العـــــسكرية أو غيرهـــــا ســـــوف لـــــن يخـــــدم أي هـــــدف بعـــــدها، إذا مـــــا لم توجـــــد 

  هـــذه الــــسلطة الدوليــــة، ســـوف لــــن تكــــون هنــــاك ثمـــة جــــدوى مــــن حاجـــة للــــدورات التدريبيــــة للعــــساكر 

نزاعـات الـتي قـد تحـصل بـين والضباط، فالسلطة الدولية هـي ʪلنـسبة لـه أفـضل حـل لمواجهـة الخلافـات وال

  . (2)"الدولة والأمم في العالم

ــة الفرديــة وهــو يــؤمن đــا وضــرورة تحقيقهــا، وكــذلك      لقــد أعطــى رســل مــن الأهميــة الكبــيرة للفــرد والحري

  دور اĐتمع وتفاعله وعلاقتـه ʪلفـرد الواحـد، وقـد بـدأ رسـل فكرتـه في علاقـة الفـرد Đʪتمـع علـى أسـس ومبـادئ 

  .السلطة والفرده  في كتابوالاستمرارية البشرية وضرورته للبقاء في الطبيعة

                                         
  .197، ص 1982القاهرة،  مذكور، المعجم الفلسفي، الهيأة العامة لشؤون المطابع الأميرية، إبراهيم -1
  .227ص ،م الاجتماعيالتربية والنظا برتراند رسل، -2
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 لا يختلف في شـيء مـن ث الحديالإنسانأن التركيب النفسي والجهاز الفكري لدى " : رسلويعتقد  

 البدائي الذي كان يعيش في العـصر الحجـري الإنسانالناحية البيولوجية عن الجهاز النفسي والفكري لدى 

 الإنـسان الحـديث لا يختلـف عـن الإنـسان الـشهادة هـي شـهادة حقيقيـة، فهـذا الأمـر يعـني أن فهذه ،)1("القديم

  نـــسان البـــدائي القـــديم والفـــرق بينهمـــا إنمـــا يكمـــن وينحـــصر ل في طياتـــه بعـــض مـــا يحملـــه الإمـــالبـــدائي في أنـــه يح

ائيــة ثن ى، إذ يمكـن إيجـاد المعرفــة والخـبرة والمهـارة وغيرهــا مـن الـصفات والأشـياء الأخــراكتـسابفي عمليـة وكيفيـة 

   الحـــديث، غـــير أنــه يوجـــد هنـــاك حقيقـــة أخــرى غـــير الحقيقـــة البيولوجيـــة والإنـــسانبــين الإنـــسان البـــدائي القــديم 

 أخـرى ةʪلجانب البيولوجي للإنسان البـدائي ذلـك الـذي يتعلـق بفكـر التي ذكرʭها، فهناك جانب آخر لا يتعلق

  .هي فكرة السلوك المتمدين

قامـة جهـاز حكـومي إسـك الاجتمـاعي يقـوم علـى ولاء الأفـراد مـن ʭحيـة وعلـى االتمكـان ففي القـديم   

إحــداهما ســلبية وأخــرى إيجابيــة، فالــسلبية :  لهــا وظيفتــانأن الحكومــة" :لمحاربــة مــن يتمــرد علــى النظــام، ويــرى

 في العصر الماضي تقوم على حماية الأرواح والممتلكات الخاصة ʪلأفراد وتطبيق قانون العقوʪت، والايجابية

   ث ولكــن ʪلنظــر إلى العــصر الحــديالعــدوكانــت تقــوم علــى شــن الحــروب والاســتفادة مــن أســلوب وحركــة 

 كبــير بينــه وبــين الماضــي فهــو يقــوم علــى عــدة وظــائف منهــا التعلــيم وغــرس الــولاء اخــتلافنجــد أن هنــاك 

  كومـــة الـــصحيحة والفاعلـــة للحكومـــة، وإرســـاء بعـــض المعتقـــدات الـــتي قـــد تكـــون مفيـــدة لهـــا، غـــير أن الح

 التي يعتقد رسل أĔا الأجدر والأنسب في رأيه هي حكومة عالمية تقوم علـى مبـادئ الـسلام العـالمي والأمـن

  .(2)إطار خاص هو القانونوفق العامة  حقوقهم وممتلكاēم ومصالحهم تحفظلجميع البشر 

                                         
  .183رمسيس عوض، برتراند رسل المفكر السياسي، ص -1
  .52، ص  السلطة والفرد،برتراند راسل -2
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 :دور الفرد في اĐتمع -

رســـل يجـــب أن تقـــوم علـــى مثـــل موضـــوعية للحيـــاة الفرديـــة والمبـــادرة إن المثـــل الـــسياسية العليـــا في نظـــر   

ــة، فالمثــل الــصحيح لــيس بتحقيقــه  ــاة ســعيدة هادئ ــا حي   الفرديــة، فالــسياسة الغــرض منهــا هــو بقــاء الفــرد وأن يحي

فراد جميعا ولكن على العكس مـن ذلـك كـل شـخص علـى حـدى مثـال منفـرد، وعليـه يمكـن تمييـز نـوعين بين الأ

الدوافع التي توجد في كل شخص، فهنـاك نـوع مـن الخـيرات يمكـن لكـل واحـد أن يحققهـا ويحـصل من المواهب و

 نفـس ه الناس جميعا على حد سواء فمـثلا طعـام شـخص مـا لـيسسمعليها لنفسه وهناك نوع آخر يقتسمه ويتقا

ــراه رســل محــل اهتمــام وتقــدير فكــرة الطعــام لــشخص آخــر والــشيء الأساســي الــذي ــاة الإبــداع ي   الفاضــلة  فالحي

هــي الــشيء الوحيــد الــتي تقــوم فيهــا الــدوافع والرغبــات الإبداعيــة ʪلــدور الأكــبر والأهــم، بينمــا الــدوافع التملكيــة 

 سـعيدة لا أن يتـصادم ويتنـافس حيـاةيحيـا  فالمبدع يجـب أن يـشعر ʪلـشجاعة والأمـل والعـزم .فدورها أصغر منها

خـر آوحـين يقـوم  جديـدا، لسرطان يشعر وكأنه قد أعطى شـيئامع الآخرين من المبدعين مثله، فمثلا مخترع داء ا

   شــيء مــن الأول تتولــد في نفــس الأول بعــض مــن الحقــد والحــسد مــا يدفعــه إلى نفعــا أكثــرʪخــتراع دواء جديــد 

إن اĐتمعـــات خاصـــة منهـــا الاقتـــصادية أي الـــتي تقـــوم علـــى أســـس ونظـــم " :خـــصوصياتهمـــن التمـــسك في 

ــر الأكــبر  ــة في تــشكيل ســلوك الفــرد، فمجتمعاتنــا العالماقتــصادية لهــا الأث يــة قائمــة علــى شــيئين همــا الملكي

ــاة  ــر في ســعادة الفــرد في الحي والقــوة وكــل مــن هــذين العــاملين غــير مــوزع ʪلعــدل، ولكــل منهمــا أكــبر الأث

  لــن يكــون وهمــا يمــثلان النزعــة التملكيــة ويغيرهمــا تــصبح هــذه الخــيرات عــسيرة المنــال وأنــه يغــير القــوة  ،)1(الواقعــة

، فالإنــسان الــذي يتملـك القــوة والنفــوذ هــو صـاحب الاهتمــام والقبــول، والأشــخاص المبــدعين يلـه رأي شخــص

 اهنـا يجـب تحريـرهم مـن الحاجـة الماديــة والمـصالح الماديـة، ويجـب عليـه أن يكـون لديــه قـدر كـاف مـن القـوة ليبرهنــو

 الأمن والحرية ليسا إلا الناحية السلبية في تكوين ل عليا سياسية أنثويدلوا على حاجاēم ويرى رسل في كتابه م

                                         
  .8ل عليا سياسية، صثبرتراند رسل، م -1
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ــة الإيجابيــة تــشجيع وتحفيــز النــشاط الإبــداعي، وخــير وإنــشاء مجتمــع سياســي فاضــل، إذ لا بــد  أيــضا مــن الناحي

اĐتمعات هي التي تدفع ʪلفرد إلى النشاط والإبداع وتشكيل التعليم الذي يقوي هذه الدوافع، وكذلك التقليـل 

لتعبــير عــن الغرائــز والــشهوات والــدوافع التملكيــة فالتنــافس حــسب رســل لا يمكــن أن ينــشئ أʭســا مــن الفــرص ل

  .هم الفعالياتأسعداء، فالتنافس هو الفاعل الأساسي في 
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  .التربية و أهميتها في المنظومة السياسية وعلاقتها ʪلأخلاق: المبحث الثاني

تمـد بـشكل كبـير علـى تربيـة الأجيـال القادمـة، ذلـك أن التربيـة عيإن أي مجتمع من اĐتمعـات في العـالم   

تمثل المحور الأساسي والوسيلة الهامة التي تساعد على بقاء واسـتمرار الأمـة، فالعقـل التربـوي يعـد ويعتـبر القاعـدة 

رد ليحـدد الأساسية في ترسيخ القـيم الخلقيـة في الفـرد واĐتمـع علـى حـد سـواء، فـالقيم الخلقيـة يحتـاج إليهـا كـل فـ

ويضعها بذلك كقاعدة أساسية في سـلوكاته وتـصرفاته سـواء علـى مـستوى شخـصي أو مـع بذلك مسار حياته  

علاقته ʪلآخرين، حيث نجد أن فلسفة التربية والأخلاق من أهم الموضوعات الفلسفية في حياة الإنسان والواقع 

، جتماعيـاا أو نفـسياأو يـا سـواء جـسيما أو عقليـا الذي يعيشه، فالتربية تساهم بشكل كبير في نمو الفرد نمـو كاف

  .والذي ينعكس بدوره في علاقته Đʪتمع الذي يعيش فيه، ومنه توجب علينا تحديد مفهوم ومعنى التربية

  :مفهوم التربية/ 1

  .)1(" بمعنى زاد ونمى وربيت فلاʭ أي أنشأته أو غذوتهمشتقة من كلمـة ربى" :التربيــــــــة لغــــة

ʪلتربيــة التجربــة،  إن التربيــة هــي مــسار يقــوم علــى تطــور وظيفــة أو عــدة وظــائف تطــورا تــدريجا: "طلاحااصــ

ــاة مــوعليــه فالتربيــة لهــا  .)2( "وإتقاĔــاوعلــى تجويــدها  ن الأهميــة الكبــيرة وكمــا يقــول جــون ديــوي التربيــة هــي الحي

  .ميةوالجسنفسها، فهي تعتبر تنمية للوظائف النفسية والعقلية والروحية 

إن التربيــة في رأي رســـل هــي أقـــوى قـــدرة تقــف إلى جانـــب مــا هـــو موجـــود وتقــاوم أي تغيـــير أو تحـــول   

  جــذري حيــث أن المؤســسات والــشركات الخاصــة هــي الــتي تكــون مــسيطرة علــى آلــة التعلــيم والتــدريس، وتغــرس 

مثـل في الاحـترام، فالرجـل تطلـب صـفة ومبـدأ أساسـي يتتالطاعة لامتيـازاēم ،فالتربيـة في عقول النشء والأجيال 

الـذي يـربي الجيــل تربيـة صـالحة صــحيحة يجـب أن يكـون ممتلئــا بـروح الاحـترام، فالولــد ضـعيف الشخـصية وفــارغ 

                                         
  11، ص1999، 1وي للنشر، عمان، طلالتربية في الوطن العربي، دار مجد، أزمة اإبراهيم محمـد ةمفيد -1
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عقليا والمعلم هو الذي يملـك القـدرة والمعلومـات الكافيـة، فعنـد غيـاب الاحـترام يـصبح  المعلـم أو الموظـف يحتقـر 

ــد بــسهولة ويــسقط عليــه آراءه وأفكــار ه كمــا يــشاء، وʪلتــالي ســيكون الواحــد فيمــا بعــد ʭقــصا عقليــا وغــير الول

 مما يجعله يتـصرف هـو الآخـر مـع الآخـرين كمـا كـان معلمـه يفعـل ذلـك سـابقا، ويحمـل في كيانـه وحيار مكتفي،

  .صفات الحقد والحسد والظلم على الناس

عهــا إذ يجــب علــى الأولاد تعلــم فالتربيـة تقــوم بــبعض الانجــازات الهامـة ينبغــي علــى الأمــم الأخـرى أن تتب  

  إلخ ويجــب تــدريس جميــع المــواد ....الكتابــة والقــراءة واكتــساب المعــارف الهامــة كالطــب والفنــون والهندســة وغيرهــا

  جعـــل الفـــرد إنــساʭ صـــالحا دون القــضاء علـــى ثقافتــه وشخـــصيته فالحريـــة هــو دون اســتثناء فالتربيـــة الغايــة منهـــا 

  أن النظــام الاجتمــاعي كثــير مــا يكــون ":رســل لفــرد ʪلجماعــة، حيــث يقــول تعــد مقومــا أساســيا يحكــم علاقــة ا

  في حقيقتــه مــؤامرة كــبرى علــى حريــة الأفــراد، فــلا يكــاد الطفــل يولــد وينــشأ حــتى يغمــسه مواطنــوه غمــسا 

بيـة  وغاʮت اĐتمع وأهدافـه، فالترالإنسانيةتشترط المثل العليا فهي  .)1("اĐتمع الذي كان عضوا فيه في ثقافة

تنميــة الفــرد لمكتــسباته ومعارفــه ونــشاطاته وإشــباع رغباتــه وغرائــزه، بــل هــدفها أيــضا مــرتبط  إلىحــسبه لا ēــدف 

ʪلتجانس بين الفرد واĐتمع الذي يعيش فيه، وعليـه التربيـة مرتبطـة بفكـرة الحريـة وفقـدان الحريـة يـؤدي ʪلـضرورة 

  .إلى ظهور نوع من الكراهية داخل الفرد

  :بية حسب رسل تقوم على مرحلتين أساسيتين يمكن إجمالهما في ما يلي    إن التر

 :تربية الخلق  ) أ

ة الأولى يعـد المـيلاد، فقـد نفي القديم لم يكن المربون يولون آية أهمية للتربية في المرحلة المبكرة خاصـة الـس  

اعتبـارين ضـاع سـنجد، حـين يـتعلم الكـلام، ففـي تكـوين العـادات في عهـد الر إلىكان الطفل يترك يـتعلم وحـده 

 يحبـه النـاس جميعـا، فالتربيـة إنـساʭخطيرين الأول والأهم هو الصحة والثاني هو الخلق، فهدفنا هو جعـل الطفـل 

                                         
  .152، ص2003، 1أحمد الأنصاري، الأخلاق الاجتماعية عند رسل، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط -1



  الفكر السياسي عند برتراند رسل..................................................  الثالث الفصل 
 

 63

في عهــدʭ اليــوم تعــرف أن الطفــل يقــوم علــى نظــام والتــزام خــاص في تغذيتــه مــثلا في فــترات محــددة والــذي يقيــد 

  .عظام الطفل وصحته

  .    وإن القاعدة الأساسية الصحيحة تقوم على تشجيع أنواع النشاط الذاتي في الطفل

إلى جعــل الفــرد مواطنــا صــالحا وذلــك يكــون دون القــضاء علــى ثقافتــه وشخــصيته، إذ   فالتربيــة تــسعى  

ـــصدد ـــسانية ʪلإضـــافة إلى غـــاʮت اĐتمـــع وأهدافـــه، وفي هـــذا ال    رســـل دنجـــ يجـــب فيهـــا مراعـــاة المثـــل العليـــا الإن

  إن التربيـــة الـــتي ننـــشدها لأطفالنـــا لا بـــد أن تتوقـــف علـــى مثلنـــا العليـــا وعلـــى الـــدور الـــذي نرجـــو : "يقـــول

  إذ أن التربيــة حـــسبه لا تعتمــد فقـــط علـــى الفــرد وحـــده كإنـــسان  .)1("أن يكونــه لأطفالنـــا في اĐتمـــع إذا كـــبرو

الارتبـاط بـين الفـرد مـن جهـة واĐتمـع في حد ذاته، ولكن يجب كذلك العمل على إحداث نـوع مـن التجـانس و

ي من جهة أخرى، كما أنه يجب عنـد تربيـة الأطفـال تعلـيمهم شـروط الالتـزام ʪلمواعيـد، فهـذا شـرط ضـروري لكـ

  .في أوقاتهيتعلم الطفل النظام والصرامة 

ــه احــترام ملكيــة وخــصوصيات الآخــرين وعــدم التعــدي عليهــا         ــه لأنــه مــا يكــون لد:" كــذلك يجــب علي ي

ــذلك يجــب القيــام وإنجــاز بعــض الأعمــال، ولكــن ذلــك يكــون  يكــون لغــيره ومــا يحــب لنفــسه يحبــه لغــيره، ل

  .ʪ"(2)لتعاون والتعاطف والإحساس لا ʪلقسوة والشدة والصرامة الشديدة

يجــب علــى الأم المرضــعة حــسب رســل أن تقــوم ϵطعــام وتغذيــة رضــيعها علــى فــترات منتظمــة، ولــيس   

ـــدأ ʪلبكـــا ـــدما يب ـــه إذا تعـــود عن ـــث أن ـــزام أنفـــع للطفـــل، حي ـــه، إذ أن الالت ـــه مـــا يحتـــاج إلي ـــه وإعطائ   ء ēـــم ϵطعام

  (3)لمــا يحتاجــه ســوف لــن يــسكت عــن ذلــك، ويــصبح لديــه ســلاحه الخــاص في ذلــك وهــو البكــاء علــى إعطــاءه

                                         
  .14 ص دس،دار مكتبة الحياة، بيروت،عبده، ترجمة سمير برتراند رسل، في التربية،  -1
  .118ص ،نوابغ الفكر الغربي محمود،زكي نجيب  -2
  .67 صبرتراند رسل، في التربية، -3



  الفكر السياسي عند برتراند رسل..................................................  الثالث الفصل 
 

 64

  طفــل وكــذلك ، فــصعوبة تربيــة الطفــل ترجــع في ذلــك إلى شــدة الالتــزام الــصارم في معاملــة التفــريطولا  إفــراطفــلا 

  .إلى كثرة المراقبة عليه

   ʬفمعاملة الطفل تقوم على التوسط في الإهمـال والتـدليل الرائـد، وعليـه يجـب علـى الوالـدين أن لا يكـتر

  .كثيرا ʪلطفل

 : تربية الفكر  ) ب

ر أساســا في إطــار التكــوين العقلــي والتــصوري للمتربــين، حيــث أن الأســرة كــتتمركــز وتتموضــع تربيــة الف  

  ل الأساسي والفعال في تربيـة ونـشأة الطفـل علـى هيئـة حـسنة وصـورة صـحيحة سـواء كـان ذلـك مـادʮ هي العام

   والأهميـــة هـــو المدرســـة الـــتي تعمـــل وتـــسعى الأثـــرأو معنـــوʮ ويعـــد دور الأســـرة ϩتي عامـــل آخـــر لـــه كـــذلك ʪلـــغ 

  .(1)على تكوين الطفل  وإعداده وتنمية القدرات العقلية والفكرية وجوانب أخرى في ذلك

  الخـوف الـذي يـراه اĐتمـع حـسبه أنـه مجـرد طغيـان وسـيطرة مـن وعليه ينبغي على الفرد التحرر والابتعاد   

  .بذلك إلى نتائج وخيمةيؤدي مما 

عقيــدة أساسـية ومهمــة لكــل هــو  علاقــة الـدين ʪلتربيــة، فمـن المعلــوم أن الــدين الـذي  أمـا فيمــا يخـص  

Đتمعـات، لـه مجمـل التعـاليم والمبـادئ الـتي يقـوم عليهـا، فهـو حـسب حضارة مـن الحـضارات أو كـل مجتمـع مـن ا

إن أيــة عقيــدة لا Ϧثــير لهــا علــى مــا هــو " :مظهــر اجتمــاعيومجــرد عقــدة ظاهريــة لهــا شــكل إفــرادي " أنــه رســل

   عرضــة محتمــل أن يكــون ضــارا في التربيــة، عنــدما تكــون معتــبرة معفــاة مــن التــدقيق الإدراكــي الــذي يكــون

 ʭوهنـا يركـز حديثـه  .)2("ة مختلفـة لنـوع الإرشـادات الدينيـةالعلمي، هنالك مهما كان موانع خاصـلها اعتقاد

علـى الدʮنــة المـسيحية، فالــدين كظــاهرة مـن ظــواهر اĐتمــع الـذي يقــوم عليــه والـذي نجــده قــد ظهـر عــبر التــاريخ 
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 للتربيـة، فالـدين يعبـق  مـن أكثـر وأشـد المعيقـات والعقبـاترسـلومن حيث علاقة الدين ʪلتربية فنجـده حـسب 

  نحــلال والقــضاء علــى القــيم وكــذلك لاصلة بتعــاليم الــدين ممــا يــؤدي إلى امتــمــسار التربيــة مــن حيــث أن التربيــة 

تمنع من النمو الطبيعي للفرد المتعلق ʪلقدرات العقلية وتـسبب الكثـير مـن الأمـراض النفـسية، لأن الفـرد قـد منـع 

  .جدانهمن ممارسة بعض ما يراه في تصوره وو

وعليـه يــرى رسـل أنــه مــن الواجـب إبعــاد الـدين وتعاليمــه العقائديــة عـن جــو المنـاهج الدراســية، فــسعادة   

ــة وليــست الــسعادة الآخرويــة، والــذين يؤمنــون ʪليــوم الآخــر هــم في نظــره    الفــرد حــسبه متعلقــة ʪلــسعادة الدنيوي

حـد كبـير نتيجـة للخـوف،  إلى الدين يكون إن الاتجاه نحو": مجرد أʭس يمتلكون نوع قليل من الشجاعة يقول

إذ أن المتدين يرى أن هذا العالم لا أهمية له ʪلمقارنة مع العالم الآخر لذا فأنه يـبرر البـؤس والتعاسـة في هـذه 

ــسعادة الآخرويــةالحيــاة  فالــشيء المهــم حــسبه هــو ســعادة الفــرد فقــط وتجنــب كــل  .)1("مــن أجــل اكتــساب ال

ــاةالأســباب والمعطيــات الــتي تحــ ومــن الأشــياء الــتي علــق عليهــا رســل في منظومتــه .ول دون ســعادته في هــذه الحي

  التربويــة أنـــه مـــن الــضروري ومـــن الواجـــب إبعـــاد وفــصل النظـــام التربـــوي علـــى المطــامع والمرامـــي الـــسياسية وعـــدم 

ــــصل ϥي شــــ ــــل لهــــا مبــــدأ خــــاص تقــــوم عليــــه ولا تت ــــسياسية وقوانينهــــا العامــــة، ب ــــة ʪلأعمــــال ال   كل ربــــط التربي

ــة أو الحكومــة، لأن ذلــك ســوف يعيــق مجــرى التربيــة    مــن الأشــكال الأخــرى، حــتى لا تــصبح تحــت ســيطرة الدول

على الأسس والقواعد التي ينبت عليها، وʪلتالي ʪنفصالها عن العوامل الأخرى سوف يتحقق التطور والازدهار 

  .لمجتمع والعالم بصفة عامةل

ــه لكــل فــرد رغبــات خاصــة ʪلإضــافة إلي الموضــوعية أي ذات الطــ     ابع الــشمولي للقــيم الخلقيــة حيــث أن

   رسـلبه، و أشياء تتعلق بما يخصه كفرد لكـن ʪلمقابـل هنـاك رغبـات تخـص مـا يتعلـق Đʪتمـع هـو الآخـر، يقـول 

  لكثـير منهــا الـتي لهــا طابعهــا اك هنــاإن رغباتنــا ليــست كلهـا ذات طــابع شخـصي، بــل أن " : في هـذا الـصدد

                                         
  .202، ص برتراند رسل، التربية والنظام الاجتماعي -1
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   وعليــه فلــيس الفــرد ،)Ĕϥ")1ــا رغبــات عامــة تخــص النــوع الإنــساني كلــهوصــفها و الــتي يمكــن غــير الشخــصي أ

وحـده هـو الـذي يملــك قيمـا خلقيـة، بــل يجـب عليـه كــذلك تقبـل الآخـر لمــا لديـه مـن قــيم ومبـادئ، ففـي البدايــة 

ــة فقــط لكنــه مــع الوقــت تغــيرت نظرتــه وأصــبح يقــر بذاة نجــده كــان يــؤمن ʪلقــيم الذاتيــ   تيــة الأخــر كــذلك  الفردي

 أن الفرديـة المتطرفـة في مجـال القـيم الخلقيـة لا تبـني اĐتمـع ولا تحقـق :" هـذا هـورسلإن ما يفهم من موقف 

فيلسوفنا الكبير على دور القيم ركز ى وعليه ،)2("الانسجام، وʪلتالي تحول دون تحقيق السعادة العامة للبشرية

لكن الذي يواجـه الفـرد واĐتمـع هـو تحكـم .ص اĐتمع من جهة أخرىالخلقية التي تخص الفرد من جهة والتي تخ

ــة أو الــسياسية أو الاقتــصادية أو غيرهــا فهــي تحــتم علــى ....الدولــة أو الحكومــة علــى الأوضــاع ســواء الاجتماعي

الفـــرد وعلـــى اĐتمـــع الخـــضوع لأوامرهـــا وطاعتهـــا طاعـــة ʫمـــة هـــي أيـــضا تـــتحكم في الفـــرد في حياتـــه الشخـــصية 

ة، ويصبح بذلك الفرد مقيدا وليس له حرية في حياته وحقوق يتمتع đا كـذلك الحـال ʪلنـسبة للمجتمـع والخاص

  . بمقتضاه الأمور في الدولة الواحدة أو العالم ككليفالواضح اليوم أن النظام السياسي هو الذي يتحكم وتجر

  يــــة البــــسيطة، حيــــث النــــاس أن أســــعد النــــاس هــــم رجــــال العلــــم، لــــديهم حيــــاēم الانفعالومــــن حيــــث   

أن السبب في ذلك عنده يرجع إلى انشغال هؤلاء العلماء ورجال العلم ϥعمالهم وأشغالهم الخاصة على خـلاف 

ـــد العـــالم  ـــسعادة تتحقـــق عن ـــزمن الحاضـــر قـــوي وتقـــديمي، فكـــل شـــروط ال ـــم في ال ـــث أن العل   النـــاس الآخـــرين بحي

  وســع مــا أمكنــك اهتمامــك، حــاول : "رســلهــا في حياتــه، وســر الــسعادة يكمــن في بعــض النقــاط والــتي ذكر

مـا تكـون ودا وأقـل مـا تكـون أن تجعل ردود فعلك اتجاه الآخـرين والأشـياء اللـذين يثـيرون اهتمامـك أكثـر 

فالـسعادة الحقيقـة حـسبه إنمــا تمكـن في أن يكـون الإنـسان غـير منقــسم علـى ذاتـه، ولـيس في خــصام .)3("عدائيـة

  ي يعـــيش فيــه فهـــو منـــسجم مــع اĐتمـــع الــذي يقطـــن بــه، وعليـــه أن لا يـــشعر وتنــازع مـــع الطبيعــة أو العـــالم الــذ

                                         
  .75برتراند رسل، اĐتمع البشري في الأخلاق السياسية، ص -1
  .136لاقي عند برتراند رسل، صمذكرة الفكر التربوي والأخحبيب أحمد  -2
  .121، ص1995، سمير الشيخاني، دار الأمير للثقافة والعلوم، الطبعة الأولى ، بيروت، تعريببرتراند رسل، غزو السعادة،  -3
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  أنــــه منفــــصل عليــــه ففــــي الاتحــــاد والتعــــاون يمكــــن أن تكــــون هنــــاك الــــسعادة، فالتعاســــة đــــذا المعــــنى هــــي ضــــد 

 عــن مظــاهر البـــؤس والــشقاء والتــذمر في الحيـــاة المعاشــة، لكــن الـــذي ينبغــي علينــا طرحـــه بـــيرالــسعادة، فهــي تع

 لماذا يعيش الإنسان في تعاسة؟ وما هي الأسباب الـتي ترجـع في ذلـك؟ لعلـه مـن الواضـح أن الأسـباب :كسؤال

قبل كل شيء، فقد يكون هنـاك مـا يجعلـه تعيـسا وحزينـا ة الإنسان إنما تكمن في نفسه أولا التي تؤدي إلي تعاس

، فكــون الإنــسان جتماعيــةالاطــوال الوقــت لحــالات شــعورية وجدانيــة إذا صــح القــول، وكــذلك نجــد الأســباب 

يعيش وسط جماعة من الناس، فإن هناك بطبيعة الحال عادات وتقاليد وظـروف أخـرى تـؤدي إلي تجنـب سـيطرة 

  الإنــــسان علــــى الآخــــرين ومقاومــــة شــــهوات الحيــــاة ورغبــــات ونــــزوات الفــــرد الواحــــد، وكــــذلك الجماعــــة لــــذلك 

 في النظـام الاجتمـاعي ليحقـق بـذلك الفـرد فإنه من الضروري حـسب رسـل إدخـال بعـض التعـديلات والتغـيرات

  ضــــرورة تجنــــب الحــــروب والــــصراعات هــــو ســـعادته وســــعادة الآخــــرين، ومــــن الأمثلــــة الــــتي يقــــر đـــا علــــى ذلــــك 

خاصة فيما يتعلق ʪلاقتصاد وتجنب استغلال الثروات، وʪلتالي فهذه الحروب هي شـكل مـن أشـكال المعيقـات 

  .والعقبات في تقدم وتطور الحضارات

ــة:"   ʪلإضــافة إلى   ــاك أســباب أخــرى كالأســباب الفردي فهنــاك عــدة عوامــل موجــودة في شخــصية  أن هن

  ذلك لابـد مـن تخلـصه لـ الـذي عـاش مرحلـة تعيـسة في طفولتـه فبقيـت مرسـخة في ذاكرتـه الفرد منها الفـرد 

ب مــن هــذه المعتقــدات الخاطئــة كــذلك نجــد عــاملا آخــر هــو النرجــسية، وهــي شــكل مــن أشــكال الإعجــا

ʪلذات وهذا لـه الأثـر الـسلبي علـى اĐتمـع الـذي يعـيش فيـه، فالـشيء المهـم حـسبه حـب الـشخص لذاتـه 

  .(1)"كإنسان بسيط متواضع، ومنه فسوف يحبه الناس

                                         
  .18 برتراند راسل، غزو السعادة، ص  -1
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  رسل في الميزان: لثاالمبحث الث

فكـرين والفلاسـفة     لقد كان الفيلسوف الكبير برتراند رسل عظيم الأثر والتأثير في حيـاة الكثـير مـن العلمـاء الم

الكبار، فقد كتب وألف العديد من الكتب والمقالات والمحاورات نتناول فيها جميع القضاʮ الفلـسفية والـسياسية 

والأخلاقية وغيرهـا مـن اĐـالات الأخـرى لـذلك فـإن صـداه قـد انتـشر في جميـع بقـاع العـالم واسمـه قـد عـرف عنـد 

  . من الفلاسفة والمفكرين قد Ϧثروا بما جاء به وعمل على نشرهالناس في مختلف أنحاء العالم فنجد أن الكثير

قــد نظــر إلي الفلــسفة ف مــن أشــد المعجبــين بــه جــول فييمــانحيــث نجــد أحــد الفلاســفة الكبــار وهــو   

وأĔا بدأت مع برتراند رسل في كتابه مبادئ الرʮضيات، كمـا نجـد الفيلـسوف الأمريكـي المـشهور :"المعاصرة

تبس هذا القول ويصوغه في استعارة فهذا العمل من وجهة نظره هـو جنـين فلـسفة القـرن دبليواني كواين يق

  أولرســللقـد كـان . في المنطــق والفلـسفة والعلـمرسـل فهـذا الفيلـسوف عـرف إقبــالا علـى مـا كتبـه .)1(العـشرين

ن الكتـــب  منـــصبا في المنطــق والرʮضـــيات لدرجــة كبـــيرة وأعمالـــه في هــذا الـــصدد عرفــت إصـــدار الكثــير مـــالأمــر

  واĐلدات فقد كتب في نظريـة المعرفـة والمنطـق والـدلالات الرʮضـية وغيرهـا، مـا جعـل المفكـرين يدرسـون مـا جـاء 

 .به سواء ʪلإيجاب أو السلبي ʪلقبول أو ʪلرفض

 هدا الرجل قـد مـنح فلـسفة القـرن العـشرين مـسارها أنجيلبرت رايل حين وفاة برتراند رسل  يذكركما   

 الفلـسفة هـو وصـديقاه إلى المنطق الـصوري إدخاله فضله في إلى التي وضعها ،وكدالك الأنماطظرية الكامل في ن

       .(2)فريده ووايتهد

                                         
  .118إي سي جوايلينج، برتراند رسل، ص -1
  .119ص المرجع نفسه، -2
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   منه بعض الأفكار في كتبـه ىأنه استق" : ʪلغ الأثر حيـثرسلوهو تلميذ  )*(يتجنشطاينف كما كان   

 ةيتجنــشطاين يحمــل حجــفالخــارجي فكتــاب وكتــاب رســل معرفتنــا ʪلعــالم " رســالة منطقيــة فلــسفية"وأهمهــا 

  .(1)"جريئة فقط بينما نجد رسل يضرب في ذلك أمثلة واقعية للوقائع والصفات والعلاقات

 بكثـير مـن المفكـرين وخاصـة مـنهم الـذين درسـوا معـه وحـضر معهـم جمعيـات وملتقيـات رسلكما Ϧثر   

ـــذين ذكـــرهم ....وغيرهـــا ـــين هـــؤلاء ال ـــز.هالخ ونجـــد مـــن ب ـــك عـــام  وكـــاج، ويل ـــة صـــغيرة 1920ن ذل  في جمعي

 وأطلـق عليهـا اسـم القواسـم المـشتركة وكـان لهمـا نقـاط مـشتركة في البدايـة *)*(سـيدني ويـبللمناقشة التي أنشأها 

  دعايتهمــــا علــــى الحــــرب ضــــد ألمانيــــا، وكــــذلك مــــشاركتهما لــــبعض الأفكــــار، وفيمــــا بعــــد أصــــبح ضــــد الحــــرب 

   رأيــه في خــصوص الحــرب وأصــبح يــدعو إليهــا ، فلقــد أعجــب ومــن دعــاة إحــلال الــسلام لكنــه ســرعان مــا بــدل

  .(2)به رسل لإنتاجه الفكري الهائل

، فقد ذكر أن علاقته به كانت قصيرة لم تدم فـترة طويليـة، والـذي لورنس. ه. دومن هؤلاء أيضا نجد   

ــولين مــورلجمعهمــا صــدي  ــة بكليهمــا، وتــرى أن عليهمــا أنالليــدي أت     يكــوʭ الــتي كانــت هــي الأخــرى معجب

أكثــر صــداقة مــن قبــل ففــي نــشوب الحــروب آنــذاك كــان لا يــستطيع لــورنس أن ϩخــذ موقفــا مؤيــدا أو معــارض 

بحكم أن زوجته كانت ألمانية، فنجده يمقت الحروب وتملأ نفسه الكراهية لهذا الوضع، حيث كان معقدا ومنغلق 

  ره ويـــــرى عـــــدم جـــــدوى العـــــيش علـــــى نفـــــسه حـــــتى كـــــره النـــــاس وأصـــــبح في زاويـــــة لوحـــــده ويمقـــــت العـــــالم ϥســـــ

  .(3)في هذا العالم لما فيه من مساوئ

                                         
درس الهندسة في برلين ومانشستر وعني بدراسة الرʮضيات والأسس المنطقيـة والتحـق بجامعـة كـامبردج الـذي درس : 1951-1889فيتجشطاين -*

  .120، ص 2المنطق على برترند راسل، عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية، ج 
  .123 ص، لسابقاي سي غرايلينغ،المرجع ا -1
  .تصادي ومصلح، أحد مؤسسي كلية لندن للاقتصادبريطاني اشتراكي وخبير اق:  سيدني ويب-**
  .86رمسيس عوض، برتراند رسل الإنسان، ص  -2
  .90المرجع نفسه، ص  -3
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   نـورث هويتهـدومن الذين كان لهم ʪلغ الأثر والأهميـة في حيـاة وفكـر رسـل نجـد صـديقه وزميلـه الفريـد   

  في الجامعــة الـــتي درســا đـــا، فقــد اســـتفاد كــل منهمـــا مـــن أفكــار الأخـــر، وفي الــشهور الأخـــيرة مــن الحـــرب قتـــل 

ــه فــور ــهابن ــه هــذا ألمــا مروعــا ولم يــتمكن مــن الاســتمرارية في عمل   وكــان الألم ....  بلوغــه الثامنــة عــشرة، وســبب ل

  .)1(الذي أحس به لهذه الكارثة علاقة وثيقة بتوجيه أفكاره شطر الفلسفة

   عليــه خاصــة نظريــة وحــدة الوجــود، فحـــسبه )*(برغـــسونكانــت فلــسفته تميــل إلى حــد كبــير إلى Ϧثــير   

حــدة يمكــن الاســتدلالات العلميــة أن تجــد لهــا مــبررا، كمــا يــذكر رســل أنــه كــان مولعــا بقــراءة كتــب أن هــذه الو

بــة والرقــة العظيمــة، فقــد كــان يعــترف أنــه يحمــل بعــض الــصفات الــسيئة االتــاريخ، ʪلإضــافة أنــه كــان يتــسم ʪلدع

  .وبعض العيوب في شخصيته

ما وصل إليه كفيلسوف كبير، فقـد كـان مدرسـا ʪلإضافة إلى ذكائه وتميزه الذي مكنه من الوصول إلى   

  .ʭجحا يعلم تلاميذه كل المعارف والعلوم الرʮضية والمنطقية والحساʪت المعقدة

وهناك أيضا العديد من الفلاسفة والمفكرين من Ϧثر đم فيلسوفنا العظيم وكان لهم ʪلغ الأثر والاهتمام   

شخـصية وقـد تـسنى لنـا ذكـر هـؤلاء، فقـط غـير أنـه يوجـد آخـرين على مستوى حياته العلمية والعملية وخاصـة ال

   وغـيرهم، لـذلك نجـد أن حيـاة رسـل قـد عرفـت )***(جـورج سـنتياʭ وجوزيـف كـونراد و)**(شوجورج برʭردأمثال 

مـن أثــر فــيهم وϦثــر đـم، وكــان لهــم الفــضل في الوصــول إلى مـا وصــل إليــه عــن علـم ومعرفــة كغــيره مــن الفلاســفة 

  .الآخرين

                                         
  .98رمسيس عوض، برتراند رسل الإنسان، ص  -1
  .323 ص الفلسفة، موسوعة فلسوف فرنسي كبير أظهر نبوغا فائقا في الدراسات الكلاسيكية والرʮضيات معا، عبد الرحمان بدوي،:  برغسون-*

كــان مـــسرحي إيرلنــدي يعــد أحـــد أشــهر المــسرحيين في العــالم، هـــو الوحيــد الــذي حـــاز علــى جــائزة نوربـــل : 1950-1856 جــورج برʭردشــو -**
 . وجائزة الأوسكار1952للآداب عام 

***- ʭلإنجليزيـة ينتمـي إلى : 1952-1863 جورج سنتياʪ طـقʭ معجـم بجامعـة هـارفرد، جـورج طرابـشي، أسـتاذ عتيقـة وهـو أسـرةفيلسوف إسـباني 
 .353 صالفلاسفة،
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  الخـــاتــمــة

   : جملة من النتائج هي كالتاليإلىيمكن قوله في Ĕاية عملي العلمي المتواضع هذا قد توصلت   لعل ما

   دور عظــيم وʪرز في نــشأة الفلــسفة المعاصــرة وخاصــة القــرن العــشرين، فهــو لبرترانــد رســللقــد كــان  -  

  العــــادات والعقائــــد الــــتي كانــــت ســــائدة في مجتمعــــه وفي غــــيره مـــن الفلاســــفة الــــذين أحــــدثوا تغيــــيرا علــــى بعــــض 

رته صــ منا ʭهيــك عــن أولويـة كبــيرة في حيــاة الفــرد واĐتمـع، هللعقــل وإعطــاءمناصــرته   مــن خـلالمـن اĐتمعــات

  .يودعوته إلى إحلال السلام والأمن العالم

تهـــا الخاصـــة في اĐتمــــع عـــاش رســـل في جـــو عائلـــة أرســـتقراطية عظيمــــة الـــشأن في انجلـــترا لهـــا مكان -  

الإنجليزي لكن ذلك لم يمنعه من عدائه لهـذه العائلـة وعـدم موافقتـه لمـا هـو سـائد مـن نظـام شـديد الـصرامة، فقـد 

  .فتحت اĐال أمامه للتعبير عن آرائه وأفكاره العظيمة بعيدا عن جو العائلة

ـــف في -   ـــسفة وغيرهـــا مـــن العلـــوم وأل  ذلـــك عـــدة كتـــب ومجـــلات لقـــد درس الرʮضـــيات والمنطـــق والفل

ومقالات ومحاورات لكن سرعان ما انتقل إلى الـسياسة ودراسـته لأوضـاع الفـرد واĐتمـع في الدولـة وضـرورة مـنح 

ـــول الأخـــر وعـــدم الانطـــواء بـــل يجـــب إحـــداث نـــوع  ـــى قب ـــير عـــن نفـــسه وكـــذلك انفتاحـــه عل ـــة للتعب   الفـــرد الحري

  واĐتمــع مــن جهـة أخــرى، وتطبيــق مـا تمليــه علــيهم الدولــة مـن التفــاهم والانــسياب والتعـاون بــين الفــرد مـن جهــة 

  .مان سلامة الجميع وسلامة البلاد بدرجة كبيرةض وبنود والتقيد đا لمن دساتير

دها في عـدة أسـور وقـضاʮ لم تكـن قــدر انتقـالـتي الماركـسية و كمـا نجـد انـه كـان لـه موقفـا عـن نظريـة  -  

  بيراليـــــة وتحقيقهـــــا يالمـــــستوى المطلـــــوب، والنظريـــــة الـــــتي جـــــاءت đـــــا، ويظهـــــر لنـــــا إيمانـــــه الكبـــــير ʪلديمقراطيـــــة الل

على المستوى العالمي، فالديمقراطية في نظره هي الشكل الصحيح الذي يضمن الاستمرارية والبقاء للدولة، وهذا 

ــة لهــا دســتورها إقامــة إلىمــا يظهــر في دعوتــه     الأمــن عــالمي لــيعم الخــاص وهــي حكومــة الــسلام ال مؤســسة عالمي
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والحرية في العالم نظـرا لمـا يـشهده العـالم مـن حالـة الفوضـى والحـروب وهـو الملقـب برجـل العلـم والـسلام وهـو اسـم 

  .يستحقه نظرا لما قدمه من انجازات عظيمة

  أشــاد بــضرورة الحريــة الفرديــة وإعطــاء الفــرد نــصيبه للتعبــير ولقــد أعطــى للفــرد واĐتمــع مكانتــه الخاصــة و  

   وʪلدولـة الـتي يقطـن đـا ومـا نـسميه بفكـرة المواطنـة  فيـه ،عن آرائه وأفكاره كذلك علاقته بمجتمعه الـذي يعـيش

قتـه قتـه Đʪتمـع وعلاوالتي قد ذكرها في نظرʮته فإذا أراد الفرد أن يسعد ويعيش في جو هادئ فعليه تحـسين علا

  ʪلــوطن وهكــذا يكــون العــالم في تقــدم وتطــور وازدهــار، هــذا مــا جعــل مــن أفكــاره ونظرʮتــه تلفــت انتبــاه الكبــير 

بعـضهم وϦثـر هـو الآخـر من المفكرين والفلاسفة والإقبال على معرفة ما قدمه من إنجازات وأعمال فقـد أثـر في 

  .همضببع

  ه والله مـــن وراء القـــصد ضـــ ســـبق طرحـــه وعرامـــل وفي النهايـــة أرجـــو أن يكـــون هـــذا البحـــث ملمـــا بكـــ  

  .وهو يهدي السبيل
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  قائمة المصطلحات
مصطلح شاع في القرن الماضي على لـسان سـان سـيمون ومدرسـة في فرنـسا  :Socialisme كيةاالاشتر -

  .(1)وروبرت أوبن في انجلترا وأريد به أساسا إخضاع الفرد للمجتمع وتحقيق عالم اقتصادي وأخلاقي جديد

ــة  -    ملكــا لغــير مــن يعملــون الإنتــاجادي أساســه أن تكــون وســائل نظــام اقتــص :Capitalismeالرأسمالي
  .(2)فيه ومن أهم خصائص التنافس الحر لتحقيق أكبر ربح ممكن

تكون فيه السيادة لجميع المواطنين لا لفرد ولا لطبقة ويقوم  نظام سياسي :Démocratieالديمقراطية  -
  .(3)على ثلاث أسس الحرية، المساواة والعدل

 مجتمع منظم له حكومة مستقلة وشخصية متميزة عن اĐتمعات الأخرى المماثلـة الـتي تربطـه :Etat الدولة -
  đـــا بعـــض العلاقـــات وتختلـــف الـــدول فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــث تكوينهـــا ونظـــام الحكـــم فيهـــا فمنهـــا كبـــيرة وصـــغيرة 

  .(4)ومنها ملكية وجمهورية

ــة الم - اتجــاه قوامــه رد كــل وجــود إلى الفكــر ϥوســع معــاني هــذا اللفــظ، فوجــود الأشــياء : Idéalismeثالي
  .(5)مرهون بقوى الإدراك وتقابل المذهب الواقعي

 منطــــق يعتمــــد علــــى طائفــــة مــــن الرمــــوز والإرشــــادات لأداء المعــــاني :Logéstiqueالمنطــــق الرʮضــــي  -
  .(6)ها وتخضع لقوانين معينةوالأحكام بدلا من الألفاظ والعبارات اتقاء لغموضها والتباس

 نزعــة ترمــي إلى اعتبــار الإنــسانية أســرة واحــدة وطنهــا العــالم وأعــضاؤها أفــراد :Citoyennetéواطنــة الم -
البشر جميعا دون اعتبار لاختلافاēم في اللغة أو في الجنس أو في الوطن، قال đا الروائيون قديما واخذ đا بعض 

  .(7)المحدثين والمعاصرين

                                                
  .15ص مدكو، المعجم الفلسفي، راهيمإب -1
  .91نفسه، ص  -2
  .87نفسه، ص  -3
  .86نفسه، ص  -4
  .170نفسه، ص  -5
  .195نفسه، ص  -6
  .197نفسه، ص  -7
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  قائمة المصادر والمراجع

  قرآن كريم

  :المصادر

، 1الــسلطة والفــرد، نقلــه  إلى العربيــة شــاهر الحمــود، دار الطليعــة للطباعــة والنــشر، ط: برترانــد راســل .1

  .1961بيروت، 

بعـــة الأولى، ، سمـــير الـــشيخاني، دار الأمـــير للثقافـــة والعلـــوم، الطتعريـــببرترانـــد رســـل ، غـــزو الـــسعادة،  .2

  .1995بيروت، 

ـــاء الاجتمـــاعي، ترجمـــة .3 ـــة : برترانـــد رســـل، أســـس لإعـــادة البن ـــراهيم يوســـف النجـــار، المؤســـسة الجامعي إب

  .1987، بيروت، 1للدراسات والنشر والتوزيع، ط

برتراند رسل، التربية والنظام الاجتماعي، ترجمة، سمير عبده منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، الطبعة  .4

  .1978نية، الثا

محمـــد بــدران ملتــزم، الطبــع والنــشر : عبــد الكــريم أحمــد، مراجعــة: برترانــد رســل، الحريــة والتنظــيم، ترجمــة .5

  .1960مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة للطباعة، 

برتراند رسل، اĐتمـع البـشري في الأخـلاق والـسياسة، ترجمـة عبـد الكـريم أحمـد، مراجعـة حـسن محمـود،  .6

  .)س.د(، مكتبة الأنجلو عصرية، القاهرة. لنشرملتزم، الطبع وا

  القــاهرة،برترانــد رســل، ʫريــخ الفلــسفة الغربيــة، ترجمــة محمد فتحــي الــشنيطي، المــصرية العامــة للكتــاب، .7

1977.  

ـــسفة الغربيـــة،  .8 ـــسفة القديمـــة، ترجمـــة زكـــي نجيـــب محمـــود، البرترانـــد رســـل، ʫريـــخ الفل ـــاب الأول، الفل كت

  .2010  مصر،ة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،مراجعة، أحمد أمين، القاهر
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 دار  مراجعـــة شـــوقي الـــسكرى،، وآخـــرونبرترانــد رســـل، ســـيرتي الذاتيـــة، ترجمـــة عبـــد الله عبـــد الحـــافظ .9

  .1970المعارف، مصر، 

  ).ت.د(دار مكتبة الحياة، بيروت، ترجمة سمير عبده، برتراند رسل، في التربية،  .10

ريـب، فـؤاد كامـل عبـد العزيـز، هيئـة قنـاة الـسويس، الـدار المـصرية برتراند رسل، مثـل عليـا سياسـية، تع .11
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